دک ویک ل ا ے کے کی ست 
مو فلات ا مََعْدِيٌ )٥٥(‏ 


7 ار سر ص موہ 
المَوَاكهدالشّهيّة 





عر ي سسا 





104 قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي: 
الحمد لله على نعمه وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله» وبعد: 
فهذه خطب استجدت,. بعدما جمعنا الخطب السابقة ونشرناهاء أحببنا جمعها ونشرها 

لتعم الفائدة» ولو كانت في موضوع واحد أو مواضيع متقاربة اکتفینا بالخطب الأول لما 

فيها ولله الحمد من حصول المقصود؛ ولكن هذه الخطب كالأول جمعت بين الوعظ 
والتعلیم والتوجيهات للمنافع ودفع المضار الدينية والدنيوية بأساليب متنوعة والتفصيلات 

المضطر إليها كما ستراه. 
ونسأله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لما يحبه ويرضاه نافعا لنا ولغيرنا. 
إنه جواد كريم 

2620 


١١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فط 
في الحث على التقوى وبيان حدها وفوائدها 


السمداكله انشرد مم وكبريالة وموله اتور گور نشي وبطاكمة: وجك 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وفضله ورفده» وأشهد أن 
محمدا عبدہ ورسوله خير داع إلى هداه ورشده» اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه وجندہ: 


أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى» فإن تقوى الله خير لباس وزاد وأفضل وسيلة إلى رضا 
رب العباد قال تعالی: ‏ ومن سق الله عل لھ حرا (0) ردقه بنْ حَيّث لا تیب 4 
[الطلاق: 27 ]. فوعد المتقين بالفرج والخروج من كل هم وضيق رسپ الواسع المتيسر 
من كل طریقء وقال تعالی: رن بی أله یل أ ین أتوو ینہ ذلك اَم الله ر 
ومن تلق الله 2 کر عله سا یہ طم له أَجرا ک4 [الطلاق: bl .]٥ ٤‏ ره 
لیسری في كل الأمود وأن يكفر عن السيتات ويعظم له الاجوں وقال تعالی: پان 
الست اموا إن قرا الله يمل لک يس وبکفر عنڪم سیكانھ ويطفر کم واه 


۶ یی وم 


ذو الفضل الْعظِيمٍ 4 [الأنفال: ۲۹]. فر الوت إذا اتقوه بالفرقان وهو . الع النافع 
سی e‏ ہیس ہہ ال ل 
العلام. 

فإن سألتم عن تفسير التقوى التي هذه آثارها وهذه ثمراتها وفوائدها فإن أساسها التوبة 
النصوح من جميع الذنوب ثم الإنابة منكم كل وقت إلى علام الغيوب وذلك بالقصد الجازم 


JEY 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


إلى أداء الفرائض والواجبات وترك جميع المناهي والمحرمات» وهو القيام بحقوق الله 
وحقوق المخلوقين والتقرب بذلك إلى رب العالمين. 

علامة المتقي أن يكون قائما بأصول الإيمان مقيما لشرائع الإسلام وحقائق الإحسان 
محافظا على الصلوات في أوقاتها مؤديا للزكاة لمستحقيها وجهاتها قائما بالحج والصيام 
لكل أحد لا يسأل إلا الله ولا يستعين إلا بالله ولا يرجو ولا يخشى أحدا سواہ وقد وصف 
الله المتقي وبين ثوابه في قوله: 9 وسار سے پ یس سی :۴] نی 
قوله و RR‏ 0 

من الله علي وعليكم بت بتحقيق التقوى وجعلنا وإياكم ممن استمسك بالعروة الوثقى. 
وبارك لی رلک فى القرآن اظ 
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فی الحث على الإحسان" 


الحمد لله الذي وعد المنفقين أجرا عظیما وخلفا وأوعد الممسکین لأموالهم عن 
الخير عطبا وتلفاء وأشهد أن لا إله إلا هو الملك الجواد الرءوف بالعباد وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أفضل الرسل وخلاصة العبادہ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله 
وأصحابه أو لي الفضل والعلم والانقياد. 

أما بعد: 

أيها الناس! اتقوا الله حق : قر یاز ےا عياف قوز وا راه ورقبك كال ضا ومآ 
اقفر تن کیو مه لیے وخ و رزوی € 1مبا:]. لوا توا اکٹ ین خر کی 
عند الله ورا وأعظم َا 6 [المزمل: .]۲١‏ وقال يَكللة: این کل سرا يزع ماکان وقول سما 
اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا»”". 


أيها الغني الذي عنده فضل من رزقه وماله عد على أخيك المعدم وترفق لحاله 
ف «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»””. ارحموا 
إخوانكم الذين تلفت مواشيهم وقلت أموالهم» ارحموا عبادا اختلت أمورهم وتضعضعت 
أحوالهم» ارحموا أناسا كانوا بالأمس أغنياء واجدين فأصبحوا من كل ما يملكونه معدمین 
ارحموا أناسا أصابهم الجهد والفقد والضراء يرحمكم الرحمن في حالة السراء والضراء. 
)١(‏ ألقيت هذه الخطبة بمناسبة سبة الجدب الذي ضر البوادي وتلفت به أموالهم. 


.)۱۰۱۰( البخاري (69547) مسلم‎ )٢( 
.)۱۹۲١( أبوداود(4441) الترمذي‎ )۳(" 
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ھا المؤمنون آلا تنقو ن بوعد من لا يخلف الميعاد ومن ليس في خيره وفضله نقص 
ولا نفاد؟ فإن الله وعد على الإنفاق الأجر ومضاعفة الثواب ومدافعة البلايا والنقم والعذاب 
بالخلف العاجل في المال والبركة في الأعمال ووعد بفتح أبواب الرزق وصلاح الأحوال» 
فكونوا بوعده واثقين وببره ومعروفه طامعين فالقليل من الإنفاق مع النية الصالحة يكون 
كثيرا وينيل الله صاحبه مغفرة وأجرا كبيرا قال پل (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - 
ولا يقبل الله إلا الطیب - فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى 
تكون مثل الجبل العظيم»"''. 

و«اتقوا النار ولو بشق تمرة»”''. 

اليتصدق أحدكم من درهمه» من ديناره» من صاع برہ من صاع شعيره»”". 

كيف يشبع أحدنا وأخوه المسلم جائع؟ كيف يتقلب أحدنا في نعيم الدنيا وأخوه معدم 
فاقد؟ أين أهل الرحمة والشفقة» وأين من یقتحم العقبة :9 وما ذرنكک ما المقبة(0) فك رقبَة(9) 
و عم في بوم زی مَسْعَبارك8)) يتما ذا مقرب رھ أو مسا دا مربي 46 [البلد: 117 -17]. 

لقد قست قلوبنا فما ينفع فيها وعظ ولا تذكير» ولقد قلت رغبتنا في الخير فما يؤثر فيها 
تشويق ولا تحذير! أين نحن من أهل الصدقة والإحسان الذين حنوا بما في قلوبهم من 
الرحمة على نوع الإنسان يسارعون إلى الخيرات وإخراج المخبوءات» ويفرحون بالمال 
الذي يدفعون به الحاجات والضروراتء ويتقربون بذلك إلى رب السماوات؟ أولئك 
الذين يظلهم الله في ظله الظليل» وأولئك الذين حازوا الأجر والثواب الجزیل وسلموا من 
العقاب والعذاب الوبيل» فليبشروا بالخلف العاجل من المولى الجليل وبالبركة في أعمالهم 
وأعمارهم وأرزاقهم والخير الجميل. 


.)۱۰۱٦١( البخاري (٦٣٦٥٦))ء مسلم‎ )۲( .)۱۰۱٤١( مسلم‎ »)١51١( البخاري‎ )١( 


۳( مسلم (۱۷ 5 6 
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قال تعالى: طڑ ِنَأ زین يتَلُوت کتب الو وأقاموا لصَلَرة وأنقم تفقوأ يما ررَقنَهُمَ يرا 
نر ع ر و og‏ و ج سر سر 02 
وة وجوت شر ای کن رد سم 4 أجورهم ویزیدھ من فضلدہ > ه2 


شور کر- e‏ 


غفو رشکُکور 4 [فاطر: ۲۹ ۳۰]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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فط 
فى بيان لطفه بالعباد عند المكاره 


الحمد لله الرءوف الرحيم البر الجواد الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العظيم له 
الأسماء الحسنی والصفات العلیا والإحسان العمیم وله الرحمة الواسعة والحكمة مت 
وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال الله فيه: 98 ولتك لعل حلي 
عَظِيمٍ # [القلم: .]٤‏ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأضحابه الذين هدوا إلى 
الحق وإلى طریق عستقيم. 

أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالی فإن روح التقوى شكر المولى على نعمائه والصبر والرضا 
بمر قضائه وشكره على المحاب والمسار والتضرع إليه عند المكاره والمضار قال عَةِ: 
«عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له؛ وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خيرا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن”". واعلموا أن في تقدیرہ للضراء 
والمكاره حكما لا تخفى وألطافا وتخفيفات لا تحد ولا تستقصىء والمؤمن حين تصيبه 
المكاره يغنم على ربه فيكون من الرابحين يغنم القيام بوظيفة الصبر فيتم له أجر الصابرين 
ويرجو الأجر والثواب فيحظى بثواب المحتسبين وينتظر الفرج من الله فيحوز أجر الراجين 
لفضله الطامعين» فإن أفضل العبادة انتظار الفرج العاجل ورجاء الثواب الآجل» والله تعالى 
یبتلی عباده فإذا ابتلى لطف وأعان وإذا تصعبت الأمور من جانب تسهلت من نواح أخرى 
فيها الرأفة والامتنان» أما ترون حين قدر الله بحكمته انحباس الغيث ووقوع الجدب في 


(۱) تقدم تخريجه ص 65 ١١‏ . 
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النبات كيف لطف بكم في حشو هذا البلاء بنعم متتابعات وأياد وآلاء سابغات» أنعم عليكم 
بالالات الحديثة التي قامت بها الزروع والحروث واستخرجت المياه وتتابعت بها النقليات 
لجميع المؤن من الضروريات والكماليات ومرافق الحياة» فلو أن هذا الجدب صادف الناس 
بغير هذه الحالة لهلكت الحروث وتعطلت النقليات لقلة المواشي وعجزهاء ولوقع بالعباد 
مجاعات وأضرار وقاهم الله شرها. 

كما أن من ألطافه ما يسره للعباد من كثرة الأعمال المعينة على الرزق والمعاش فقامت 
بها أمور الأغنياء والفقراء وتم بها الانتعاش» فكم لله علينا من فضل عظيم! وكم أسبغ علينا 
من إحسان عمیم! فعلينا أن نشكر الله بالاعتراف بنعمه وأياديه وأن نتحدث بها فی كل ما 
يسره أحدنا ويبديه وأن نستعين بها على طاعته ونتبع مراضيه وعلينا أن نصبر ونرضى فيما 
يدبره مولانا ويقضيه وأن يكون الفرج نصب أعيننا وقبلة قلوبنا والطمع في فضله غاية قصدنا 
ونهاية مطلوبنا فإننا لم نرج مخلوقا ولا ممسكا ولا عديما وإنما نرجو ريا غنيًا جوادا كريما 
لا يتبرم بإلحاح الملحين ولا يبالي بكثرة العطايا وإجابة السائلين» عم البرايا كلها بفضله 
زغیرہ وسطاه روس المشليقة كلها يتممة الال ارتا بالنهاه ببالسوال رضتنا غلية ااب 
وكثرة النوال: 38 أله ِيف وباو يَررْقُ من ا اء وهو لمو الْعَزِيرُ 4 [الشورى: ۱۹]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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خطبة 
فى تذكير الناس بنعم الدين 


الحمد لله الذي من بظاهر النعم وباطنها وفروعها وأصولها فأعطى النفوس من سوابغ 
نعمائه غاية منيتها ومنتھی سؤلهاء وأشهد أن لا إله إلا الله الذي تفرد بإيصال الخيرات 
والمسار ودفع العقوبات والمكروهات والمضار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى 
المختار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان 
بالأقوال والأفعال والإقرار وسلم تسلیما. 

أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا مولاكم على ما خصكم به من النعم والآلاء واعلموا 
أنكم لا تقدرون على العد لها والإحصاء فاشتغلوا بالتفكر بأصول النعم وقواعدها وما ترتب 
على ذلك من ثمراتها ونتائجها وفوائدها فإنكم إذا ألقيتم نظرة على حالة الأمم وانحرافهم 
عن دين الإسلام القويم امتلأت قلوبكم من شكر الرب الرحيم الذي من عليكم بدين الإسلام 
وبالسنة والصراط المستقيم. 

ثم إذا نظرتم في المنتسبين إلى دين الإسلام وتفرقها على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة 
إلا أهل السنة التی من الله عليكم بها فيا لها أكبر منحة وأسبغ منة! ونقى لكم دینکم من 
البدع والإشراك» وسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها 
الرب الكريم» حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الصراط المستقيم» فكان إمامكم 
الإمام أحمد بن حنبل أكبر إمام نصر السنة والكتاب وبه وبأصحابه وأتباعه ونظرائه يعرف 
السنی من البدعي من سائر الطوائف والأحزاب» حتى أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين؛ 
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أحمد ابن تيمية تقي الدين» فجاهد الكفار والمنافقين وسائر الملحدين وفرق المبتدعين؛ 
وأظهر من صريح السنة وأعلامها وعلومها ما عجزت عنه مدارك الأولين والآخرين» وسلك 
طريقته تلامذته وأتباعه من فحول العلماء المحققين» حتى جاءت النوبة لشيخ الجزيرة 
وإمامها الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» فقام بهذا الأمر أتم القيام ولم یزل 
لی باد الأعداء بجلا نى اشر التوسيد انخالس والس المسضة بين الیادوقم 
الشرك ووسائله والبدع والفساد فخلصت الجزيرة ولله الحمد وانصبغت بالسنة والتوحید 
وسلمت بمساعيه المشكورة ومساعي تلاميذه وأحفاده وأنصاره من الشرك والتندید فلم 
تجد فيها ولله الحمد قبة على قبر ولا مشهداء ولا توسلا بالمخلوقين ولا مولدا ولا معبدا. 


أوليس من أكبر منن الله عليكم وأجل إحسانه الواصل إليكم أن قيض لکم هؤلاء السادة 
الغرر الذين حفظ الله بهم الدين الصحيح وتحقق وانتشر حتى نشأتم أنتم وآباؤكم وأولادكم 
تشربون من معين الشريعة أصفى شراب وتغترفون من زلالها أحسن اغتراف» لم تدركوا 
هذا بوسيلة منكم ولا قوة علم ولا ذكاء» وإنما ذلك فضل الله الذي ليس له غاية ولا انتهاء. 
بينما ترون الأقطار الأخرى محشوة بالشرك والكفر والإلحاد الصراح مملوءة من البدع وبناء 
المشاهد على القبور والأخلاق القباح» فاحمدوا ربكم على هذه النعم التي لا تستطيعون لها 
عدا ولا شكورا واستغفروه من تقصيركم وتوبوا إليه إنه كان عفوًا قديراء وسلوه أن يحفظ 
عليكم أديانكم» وأن يثبتكم على الحق إلى الممات وأن يحييكم في عافية مما أحاط بكم 
من الشرور والأمور المهلكات» إنه قريب مجيب الدعوات» 38 ادغو ولص له ال 
اليل لن و رب ت العام [غافر: .]٦٦‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
CO COG‏ 


١6و‎ 
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بس 
فی أن الجزاء من جنس العمل 
وأسباب شرح الصدر 


الحمد لله الذي شرح صدور الموفقين بألطاف بره وآلائه» ونور بصائرهم بمشاهدة حكم 
شرعه وبديع صنعه ومحكم آياته» وألهمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها وأهلهاء فسبحانه 
من إله عظيم» وتبارك من رب واسع كريم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في 
آسمائه وصفاته وأفعاله وخيراته» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف رسله وخير برياته؛ 
اللي صل وسلم على سنّمد ول آله وأساية فی غدوات الدھر وروساتة: 

أما بعد: 


أيها الناس ا وا اله تعالی واعلموا أن سعادة الدیا والآخرة بصلاح القلوب وانشراحهاء 
وزوال همومها وغمومها وأتراحهاء فالزموا طاعة الله وطاعة رسوله تدركوا هذا المطلوب» 
واذكروا الله كثيرا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. 

أما علمتم أن الإقبال على الله رغبة ورهبة وإنابة في جميع النوائب والحالات أعظم 
الأسباب لانشراح الصدور وطمأنينة النفوس وإدراك الغايات» وأن الإعراض عن الله 
والإكباب على الشهوات نار تلظى في القلوب وخسران وحسرات» وأن السعي في طلب 
العلم النافع مع النية الصادقة من أكبر الطاعات» وبه تزول التبعات والجهالات والأمور 
المعضلات» وأن تنوع العبد في السعي في نفع المخلوقینە في قوله وفعله وماله وجاهه. 
یصلح الله به أموره في الدنيا والدین؟ و«من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن 
لني عن مقامج أكرية من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القیامف ومن یسر 
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على معسر یسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله فی الدنيا والآخرة؛ 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه»'. «ومن تواضع لله رفعه»”". ومن تكبر 
عليه أو على الخلق وضعه» ومن عفا وسامح سامحه الله ومن استقضى استقضى الله 
كف الله عن عرضه؛ ومن تقرب إلى الله تقرب الله منه» ومن أعرض عن الله أعرض الله 
عنه» والجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد» أعوذ بالله من الشيطان الرجیم؛ 
بسم الله الرحمن الرحیم ‏ قَدَ أفلح الْموْمُونَ 4 إلى قوله: 9 الت يرون الْفْردَوسَ هُم 
فا حَنِدُونَ # [المؤمنون: .]١1-١‏ 
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خط 


# 


في وجوب العناية بحقوق الله 


الحمد لله الذي أيقظ الغافلين» ونفع بالتذكرة المؤمنين» فلم يشتغلوا بالدنيا وحدها بل 
جمعوا بين الدنيا والدين» وعرفوا ما لربهم من الحق فقاموا به قيام الصادقين» أحمده حمد 
الحامدين وأشكره وأستعينه فهو نعم المولى ونعم المعين» وأشهد أن لا إله إلا الله الملك 
الحق المبين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين» اللهم صل وسلم 
على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله حق تقواه» فإن الله خلقكم لمعرفته وعبادته فطوبى لمن قام بحق مولاه. 
فحقه عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شركا خفيا ولا جلياء وأن تحققوا المتابعة والإخلاص 
ويكون الله وحده لكم ناصرا وولياء فتداركوا أعماركم بالتوبة النصوح وإصلاح الأعمال قبل 
اخترام النفوس وحضور الآجال» قبل أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله 
وطاعة ذي الجلال» كيف تغترون بالدنيا وقد أمدكم بعمر يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير» 
وقد علمتم أن الأجل ينطوي والإنسان في كل لحظة يرحل ويسير؟ يا عجبا لنا! نضيع أوقاتنا 
وهي أنفس ما لدینا باللهو والبطالات» وقد جعلنا الدنيا دار قرار وإنما هي دار العمل والتزود 
واغتنام الخيرات» يا عجبا تستوفي جميع مراداتك من مولاك» ولا تستوفي حقه عليك وأنت 
متبع لهواك وتعرض عن مولاك وقت الرخاء والسراء وتلجأ إليه حين تصيبك الضراء» أكرمك 
وقدمك على سائر المخلوقات» فقدمه فی قلبك وقدم حقه على كل المرادات» من أقبل على 
ربه تلقاه» ومن ترك لأجله وخالف هواه عوضه خيرا مما تركه ورضي عنه مولاه» ومن قدم 


١67“ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


رقا المشلوقين على رضاء ققد تخسر دينه وداه ومن اعرض عن ذكره فاق له هة ضیلگا 
الا عم قلست بنااومن توكل عليه سادا من فلو یسر له بره وقراد کون کی ا 
ا وترزفد من حیث لا : يحتسبٌ © [الطلاق: 1 وحفظه من الشر وحماه» ‏ من عمل 


عط ےےے کرس مم سے لک رس ارا م 


کا کشت وين اس کسی ريك طلم للع ید © [فصلت .٦:‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
055 
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خطبة في التوكل 


الحمد لله القوي المتين الملك الحق المبين وأشهد أن لا إله إلا الله فإياه نعبد وإياه 
نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين اللهم صل وسلم على 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


أيها الناس! اتقوا الله واعتصموا بحبل الله وتوكلوا في أموركم كلها على الله قال تعالى: 
3 وع أل لوگل لْمَؤْمِنُونَ 4 [آلعمران: ۱۲۲]. وقال تعالى: 38 فاعبده وَتَوَكَلْ عَلبد 4 
[هود: *177]. 3 وأعتصموا بال هو موك فیعم المولل وعم التصِير 4 [الحج:۷۸]. 2 ا توفيقێ 
ِا الہ عله کوت ولد نیت 6 [هود: ۸۸]. ما ال بد وك مَمْتَعِتٌ # [الفاتحة: .]٥‏ 

وقال يَكلّ: «إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله». 


فالاستعانة بالله والتوكل عليه من أعظم واجبات الإيمان وأفضل الأعمال المقربة إلى 
الرحمن فإن الأمور كلها لا تحصل ولا تتم إلا بالاستعانة بالله» ولا عاصم للعبد سوى 
الاعتماد على الله فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا تحول للعباد من حال إلى 
حال إلا بالله ولا قدرة لهم على طاعة الله إلا بتوفيق الله ولا مانع لهم من الشر والمعاصي 
إلاعصمة الله وكذلك أسباب الرزق لا تحصل وتتم إلا بالسعي في الطلب مع التوكل على 
الله قال يَلئِ: «لو توکلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح 
بطانا)'''. 


.)٦۷٦٣( أحمد (۲۷۰۳) ابن حبان‎ ۲ ١١٥( الترمذي‎ )١( 
ظ‎ .)5١75( (؟) الترمذي (7155)» ابن ماجه‎ 
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فوسف الا انھکل على اندي فين الس ف طلب الرزق والأعتماة القوني ال 
مسبب الأسباب فمن فقد الوصفين أو أحدهما خسر وخاب؛ ومن سعى في الأسباب المباحة 
واعتمد على ربه وشکر المولى إذا حصلت له المحبوبات وصير لحكمه عند المصائب 
والكريهات فقد فاز وأنجح واستولى على جميع الكمالات» من علم أنه فقير إلى ربه في 
كل أحواله كيف لا يتوكل عليه؟ ومن علم أنه عاجز مضطر إلى مولاه كيف لا يستعين به 
وینیب إليه؟ ومن تيقن أن الأمور كلها بيد الله كيف لا يطلبها ممن هي في يديه؟ ومن علم 
بسعة غناه وجوده كيف لا يلجأ في أموره كلها عليه؟ ومن استيقن أنه أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها كيف لا يطمئن قلبه إلى تدبيره؟ ومن علم أنه حكيم في كل ما قضاه كيف لا يرضى 
بتقديره؟ 

فيا أيها العبد المقبل على الخيرء إنك لن تناله إلا ببذل المجهود والاستعانة والاعتماد 
على المعبود» ويا أيها المجاهد نفسه عن المعاصي والذنوب إنه لا يتيسر لك تركها إلا بقوة 
الاعتصام بعلام الغيوب؛ فإنه من توکل عليه كفاه ومن استعان به واعتصم أصلح له دينه 
ودنياه ومن أعجب بنفسه وانقطع قلبه عن ربه خاب وخسر أولاه وأخراه» فکم من ضعيف 
عابر دن مصالدت قري تركله على ربد ادان عليهاء وكير من قري اححمد على ره قات 
أحوج ما يكون إليها ما ثُمٌ إلا عون الله وتوفيقه فهو عدة المؤمنين ولا فلاح ولا سعادة إلا 
بعبادة الله والاستعانة به فهو المعبود حقا وهو نعم المعين. 

با علِيَكَ توا وبك أا وليک امب % [الممتحنة: ٤‏ ]. 
$ وک من ما لايل رِزکھا الہ مرها ويام وهو ألسَمِيع اعم ©[العنكبوت: 0ك 
بارك الله لي ولكم 
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ذل 


« 


فى الحياة الطيبة 


الحمد لله ارب القفور العفر الرعوف الشكوى الذي وقق من شاء من عیادہ لحل 
المكاسب والأجور وجعل شغلهم بتحقيق الإيمان والعمل الصالح يرجون تجارة لن تبور 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بيده تصاريف الأمور وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أفضل آمر وأجل مأمور اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى وذلك بالقيام بحقوق الإيمان والأعمال الصالحة فرضها 


ونفلها قال تعالى: 3 مَنْ عَِلَ صلخا من دَكَر او انی وهو موی له حر ا چا کےا 
وَلنَجَنِسَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحسَن ما حكانوأ یَعَمَلُونَ # [النحل:۹۷]. فوعد من جمع بین الإيمان 
والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالأجر العظيم والثواب الجزيل في دار القرار 
أما الإيمان فهو الإقرار والاعتراف بأصوله المبني على العلم واليقين» والإذعان المقتضي 
للعمل الصالح وهو القيام بحقوق الله أو حقوق الوالدين والأقارب والأصحاب وذوي 
الحقوق والجيران فكل واجب ومستحب فهو داخل في العمل الصالح ويدخل في ذلك 
ترك الفسوق وجمیع القبائح» فمن قام بذلك فليبشر بالحیاۃ الطيبة فهو المفلح الناجح لا 
تحسبن الحياة الطيبة مجرد التمتع بالشهوات ولا الإكثار من عرض الدنيا وتشييد المنازل 
المزخرفات إنما الحياة الطيبة راحة القلوب وطمأنيتتها والقناعة التامة برزق الله وسرورها 


بذکر الله وبھجتھا وانصباغها بمكارم الأخلاق وانشراح الصدور وسعتها لا حياة طيبة لغير 


۷غ 
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الطائعین ولا لذة حقيقية لغير الذاكرين ولا راحة ولا طمأنينة قلب لغير المكتفين برزق الله 
القانعين ولا نعيم صحيحا لغير أهل الخلق الجمیل والمحسنينء لقد قال أمثال هؤلاء 
الأخيار: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة الأنس بالله لجالدونا بالسيوف 
عليه» ولو ذاق أرباب الدنيا ما ذقناه من حلاوة الطاعة لغبطونا وزاحمونا عليه» ما ظنك بمن 
يمسي ويصبح ليس له هم سوى طاعة مولاه ولا يخشى ولا يرجو ولا يتعلق بأحد سواه إن 
أعطي شكر وإن منع صبر وإذا أذنب استغفر وتاب مما جناه» هذا والله النعيم الذي من فاته 
فهو المغبون وهذه الحياة الطيبة التي لمثلها يعمل العاملون» أي نعيم لمن قلبه يغلي بالخطايا 
والشهوات؟ وأي سرور لمن يتلهب فؤاده بحب الدنيا وهو ملآن من الحسرات؟ وأي راحة 
لمن فاته عيش القانعين؟ وأي حياة لمن تعلق قلبه بالمخلوقين؟ وأي عاقبة وفلاح لمن انقطع 
عن رب العالمين؟ ومع ذلك لا یرجو العقبی وثواب العاملين بالله لقد فاز الموفقون بعز 
الدنیا والآخر ة ورجع أهل الدناءة بالصفقة الخاسرة. 
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في تفسیر قوله: طط رك انم بل 4... الخ 

- الحمد لله الذي جعل القرآن تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة للمؤمنين وجمع فيه أصول 
الدين وفروعه وأصلح به الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله بامتثالكم لأوامره واجتنابكم لمناهيه وتوددوا إليه بالتقرب إليه 
واتباع مراضيه فقد جمع الله الخير في آية واحدة من كتابه وهي قوله: 92 إنَّ اتد يمر بلْمَدلٍ 
ا ا 4 [النحل: ۹۰]. فتأملوا كيف جمعت كل مأمور ونهت عن كل شر ومحظورء 
أمر الله فيها بالعدل الذي قامت به الأرض والسماوات وصلحت الأمور واستقامت به 
الموجودات أكبر العدل القيام بالعبودية وتحقيق التوحيد وأعظم الظلم الشرك بالله واتخاذ 
العديل به والنديد» ومن العدل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين والقيام بحق 
الوالدين والأقارب والجيران والمعاملين» ومن العدل القيام بالقسط في الأحكام والولايات 
بأن يكون الناس كلهم عندك سواء: البعداء والأقرباء والأعداء وأهل المودات» ومن العدل 
معاملة الناس بالوفاء والصدق والإنصاف وأن تعطيهم ما لهم عليك كاملا كما تستوفي 
حقك بلا نقص ولا إجحافء # ونل ِلمُطَيْفِينَ )الین إ5 اشالوا عل الاس شوو ودا 


اس 


الوم أو وهم ميرو ألا بن وكيك انم موود 9) لِم عَظِيم یی [المطففين: ١‏ - 9]. 
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ومن العدل القيام على نفسك والأقربين والأبعدين وألا يضلك الهوى عن طريق الشرع 
والدینء ومن العدل أن تساوي بين زوجاتك فی النفقة والكسوة والعشرة فعل أهل الكمال 
وألا تفضل بعض أولادك على بعض في عطية أو بر أو وصال. وأمر تعالى بالإحسان في 
عبادته وذلك بمراقبته وخوفه ورجائه والإخلاص له في الأقوال والأعمال وبالإحسان إلى 
عباد الله بالنصح والتعليم وبذل الجاه والمال» ومن الإحسان بذل المعروف والعفو عن 
المسيئين ولین الكلام وطلاقة الوجه وحسن الخلق مع كافة المسلمين» ومن الإحسان إكرام 
الجيران وإيتاء ذي القربى ولهذا خصه الله بالذكر لشرفه ومصلحته العظمی؛ ومن الإحسان 
الرفق بالمماليك والخدم والبهائم وألا يشتمهم ولا يحملهم ما لا طاقة لهم به فعل المسرف 
الظالم ونهى في الآية عن الفحشاء وهي الكبائر من الجرائم كالقتل والزنا والربا والغعش 
وسائر العظائم وكذلك الرياء والكبر والسخرية بالخلق فإن ذلك من أشنع المآثم؛ وزجر عن 
منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء وعن البغي على الخلق في أنفسهم وأموالهم 
وأعراضھم فالباغي لا بد أن يصرعه بغيه وتكون له العاقبة الوخيمة السوأى. 

من الله علي وعليكم بالعدل والإحسان وجنبنا الفواحش والمنكرات والعدوان» وبارك 


لي ولكم في القرآن العظيم. 
2626 6ك 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


: لبة 
فی: «إنما الأعمال بالنيات» 


الحمد لله العالم بالبواطن والظواهر والخفیات والجليات المطلع على مكنون الصدور 
وخبايا الأمور ودقيق المخلوقات في زوايا الظلمات يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له 
الأسماء الحسنى وكامل الصفات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شهدت 
له بالربوبية جميع الموجودات وأذعن له بالألوهية والإخلاص خلاصة المخلوقات وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وسيد البريات اللهم صل وسلم وبارك على محمد 
وعلى آله وأصحابه أهل السرائر الصافيات وعلى التابعين لهم بإحسان في صحة العقيدة 
وزكاء النیات. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال ہگچ: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»"'. وهذا من جوامع كلماته الشريفة ومن 
أعظم أصول الشريعة المنيفة فيدخل في هذا جميع العبادات والعادات ويتناول المعاملات 
والمعاوضات والتبرعات» فلا يصح لأحد صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج إلا بالنية ولا 
تكمل عباداته كلها وينمو ثوابها إلا بكمال الإخلاص وصحة الطویة؛ والنية بها تميز فروض 
العبادات من نفلها وبإخلاصها لله يعظم أجرها ويفوز العامل بفضلهاء أيها الناس وطنوا 
نفوسكم على الاحتساب في كل شيء وإرادة وجه الله ومرنوها على محبة الخير للمسلمين 
والنصح لعباد الله فإن الله لا ينظر إلى صوركم الظاهرة وأعمالكم وإنما ينظر إلى بواطن 


)010( البخاري (۱))ء مسلم (۱۹۰۷). 


۱٦۱ 
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قلوبكم وما اشتملت عليه من أحوالكم وعودوا أنفسكم الإخلاص في كل ما تأتون وما 
تذرون واحتساب الأجر فيما تسرون وما تعلنون لیکون الإخلاص لكم قريناء وارتقاب 
الثواب على الخير لكم عويناء فمن كان مشتغلا بتجارة أو صناعة أو حرفة أو فلاحة أو غيرها 
من الأعمالء فلينو بذلك القيام بواجب النفس والأهل والعيال» فإن ذلك جهاد واشتغال 
بالواجب وهو من أفضل الأعمال» وإذا أطعم أحدكم أهله أو من يمونه فليقصد بذلك وجه 
الله فإنه إذا رفع اللقمة إلى في امرأته أو ولدہ وكساهم محتسبا كان له رفعة وثوابا عند الله 
ومن أكل أو شرب أو نام أو استراح ينوي بذلك التقوي على الطاعة فهو في عبادة» ومن 
طلب العلم يبتغي به وجه الله ونفع نفسه والمسلمين فهو في جهاد ورفعة وزيادة» ومن عجز 
عن فعل الخير فنواه بصدق فله أجر ما نواه» ومن كان له عادة خير وطاعة فمرض أو سافر 
كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيماء فما أحق العبد بشكر مولاه» ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة» ومن هم بسيئة فتركها لله كتبها الله عنده حسنة كاملة» ومن 
حرص على فعل المعصية فعجز عنها فهو بمنزلة الفاعل» ومن سعى في خير فأدركه الموت 
قبل تكميله وقع أجره على الله الذي أكرمه بلطفه الشامل» ومن أخذ أموال الناس وعاملهم» 
يريد الوفاء» أداها الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» ومن توسل بحيلة إلى معاملة 
محرمة فهو مخادع ظالم» ومن وقف وقفا أو أوصى بوصية يريد حرمان غريمه أو مضارة 
وراثه فهو معتد آثم» ومن عضل زوجته وظلمها لتفتدي منه نفسها فذلك من أعظم الجرائم 
فطوبى لأهل الهمم العالية! لقد انقلبت عاداتهم بالنية الصالحة عبادات ويا ويح أهل الجھل 
والهمم الدنية! لقد كادت عباداتهم لضعف النية تكون عادات. 


سرم سر سر سر ور سر 


قال تعالى: 18 ومن اراد الجر وس شا سیا رم لزب ایک كاد ستو 
کی € [الإسراء: 9 1]. 
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الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


خطبة 
فی الحث على الدعاء 


الحمد لله الذي أمر بالدعاء ووعد عليه الإجابة وحث على أفعال الخير كلها وجعل 
جزاءها القبول والإثابة» فسبحانه من كريم جواد رءوف بالعباد يأمر عبادہ بالتقرب إليه 
بالدعاء ويخبرهم أن خزائنه ليس لها نفاد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند 
ولا مضاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة العباد اللهم صل وسلم 
على محمد وعلى آله وأصحابه العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. 


أما بعد: 


أيها الناس؛ اتقوا الله تعالی وتعرضوا لنفحات المولى في جميع الأوقات بالدعاء والرجاء 
واعلموا أن الدعاء يجلب الخيرات ويستدفع به البلاء وأنه ما دعا الله داع إلا أعطاه ما سأله 
معجلا أو ادخر له خيرا منه ثوابا مؤجلا وصرف عنه من السوء أعظم منه» كرما منه وإحسانا 
وتفضلا وفي الصحيح مرفوعا: (یستجاب للعبد ما لم يدع بإئم أو قطيعة رحم مالم يعجل». 
قیل: یا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم ر يستجاب ليء 
فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء»”". وفی حديث: «من فتح الله له باب الدعاء فتحت له أبواب 
الرحمة ولیس شيء أكرم على الله من الدعاء»”". وقال بي «الدعاء هو العبادة»””". ثم قرأ 
قوله تعالى: :3 وَقَال ربكم أَدَعُوف اتچب لک #6 [غافر: .]1١‏ 
)١(‏ مسلم (۲۷۴). 


(۲) الترمذي .)۳٥٣۸۸(‏ 
(۳) أبو داود (51/4١)ء‏ الترمذي (۹٦۲۹)ء‏ ابن ماجه (۳۸۲۸). 
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إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ینزل؛ فعليكم عباد الله بالدعاء ليسأل أحدكم ربه حاجته 
كلهاء وكيف لا يكون الدعاء مخ العبادة وخالصها وهو من أعظم القرب لرب العالمين؟ وبه 
يدرك العبد مصالح الدنيا والدين؟ وبكثرة الإلحاح فيه على الله ینقطع الرجاء من المخلوقين 
ويكمل رجاؤه وطمعه في رحمة أرحم الراحمين. 

ألا وإن الدعاء ينبئع عن حقيقة العبودية وقوة الافتقار ويوجب للعبد خضوعه وخشوعه 
لربه وشدة الانكسار» فكم من حاجة دينية أو دنيوية ألجأتك إلى كثرة التضرع واللجوء إلى 
الله والاضطرارء وكم من دعوة رفع الله بها المكاره وأنواع المضار وجلب بها الخيرات 
والبركات والمساں وكم تعرض العبد لنفحات الكريم في ساعات الليل والنهار» فأصابه 
نفحة منها في ساعة إجابة فسعد بها وأفلح والتحق بالأبرار» وكم تضرع تائب فتاب عليه 
وغفر له الخطايا والأوزار» وكم دعاه مضطر فكشف عنه السوء وزال عنه الاضطرار وكم 
لجأ إليه مستغيث فأغاثه بخيره المدرار فمن وفق لكثرة الدعاء فلیبشر بقرب الإجابة» ومن 
آنزل حوائجه كلها بربه فليطمئن بحصولها من فضله وثوابه» فحقيق بك أيها العبد أن تلح 
بالدعاء ليلا ونهاراء وأن تلجأ إليه سرّا وجهاراء وأن تعلم أنه لا غنى لك عنه طرفة عين 
في دينك ودنياك» فإنه ربك وإلهك ونصيرك ومولاك $ وَإِدَا سالگ عِبَاوِى عَق فق 


گر [البقرة: 187]. 


گزدکردورہ 


€ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


في التوسل إلى الله بالوسائل النافعة 


الحمد لله الرب العظيم؛ الرءوف الرحيمء ذي الفضل العظیم والإحسان العميم» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وسا لآشريك 4 الماك الکریپ وأشهد الاسسدا مور سر الذي تال 
الله فيه: 92 وَإِنَكَ لم عُلَي عَظيمٍ [القلم: .]٤‏ 

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم القويم. 

أما بعد: 


ےد سبل ار 


أيها الناس اتقوا الله تعالى: :1 كانها الست امتا اتقو الله وامکھوا کے الو لد 
وَجَهِدُوا في سيلو لَمَلَحكُمْ تُفْلِحُوت 4 [المائدة: .]۳٣‏ أما التقوى هنا فهي اجتناب الكفر 
والفسوق والعصيان» وأما الجهاد فی سبيله فهو بذل الجهد في مقاومة أهل الانحراف 
والإلحاد والکفرانء وأما ابتغاء الوسيلة إليه فهي التقرب إليه بأصول الإيمان وشرائع 
الإسلام وحقائق الإحسانء من تعبد له أو دعاه بأسمائه وصفاته فذاك أفضل الوسائل» ومن 
توسل إليه بإحسانه ونعمه وجوده وكرمه فقد سلك مسلك الأصفياء الأفاضل» ومن تقرب 
إليه بترك معاصيه والعمل بما يرضيه فهو الذي لا شك إلى كل خير واصل» ومن توسل إليه 
بحاجته وفقره وضرورته فقد توسل إليه بخير الوسائلء ومن توسل إليه بذوات المخلوقين 
وجاههم فهو مبتدع ظالم» ومن دعا مخلوقا أو استغاث به وزعم أنه يتوسل به إلى الله فهو 
مشرك آثم. 

فتوسلوا إلى ربكم بكثرة السجود والركوع؛ وتوسلوا إليه بتلاوة كلامه بتدبر وخشوع. 
وتوسلوا إليه بالإحسان إلى الخلقء إن الله يحب المحسنين» وببر الوالدین وصلة الأرحام 


١1706 
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فان الله يصل الواصلین ويقطع القاطعين» توسلوا إليه بخوفه ورجائة والتوكل عليه فإن الله 
يحب المتوكلين» وتوسلوا إليه باللهج بذكره واستغفاره» فيا سعادة الذاكرين» توسلوا إليه 
بمحبة نبيكم» وكثرة الصلاة والسلام عليه فمن أكثر الصلاة عليه كفاه الله همه وقضى حاجته 
ومن صلی عليه صلی الله عليه عشر أضعافها ونال حبه وشفاعته» توسلوا إليه بالحنو على 
اليتامى والضعفاء» وتقربوا إليه برحمة البھائم فإنما يرحم الله من عباده الرحماءء توسلوا إليه 
بسلامة الصدور من الفسق والغل والحقد على المسلمين وبالنصيحة والشفقة على الخلق 
أجمعين» توسلوا إلى الله بترك ما تدعو له النفس الأمارة بالسوء من الهوى والتبعات وبغعض 
الأبصار وصيانة اللسان والبعد عن جميع المحرمات» توسلوا إلى الله بکمال الإخلاص 
للمعبود والمتابعة للرسول» لتدركوا كل مطلوب ومرغوب ومأمول. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
کڑدیچھبڑہ 


ال 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


. لآ 
فى قوله وڑ: «احرص على ما ينفعك» 


الحمد لله الذي جعل الشريعة محتوية على الهدى والشفاء والنور» وأوصل من استرشد 
بكلامه وکلام رسوله إلى كل خير وسرور» أحمده على أوصافه الكاملة وأسمائه الحسنى» 
وأشكره على آلائه الباطنة والظاهرة وما له من عميم النعمى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ 
لا شرك له في ألوهيته وربوبيته» ولا نديد له فی عظمته وكبريائه ومجده وأحديته» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله خير بريته» اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه 
القائمين بحقوقه ونصرته. 

أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وتمسكوا بإرشاد نبيه وهديه وهداه فقد قال يَلِِْ: احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله)'''۔ فيا لهما من كلمتين عظيمتين جمع فيهما خير الدنيا والآخرة 
لمن فهمهما وعمل بهما من العباد. 

فأما الحرص فهو الجد في تحصيل الأمور النافعة في المعاش والمعاد» وذلك بالاجتهاد 
في القيام بعبودية الله التي خلق الله المكلفين لأجلها وبما يعين على ذلك من كسب الحلال 
المساعد على أمرهاء ولا يتم ذلك إلا بسلوك طرقها النافعة وأبوابها ولا يحصل إلا بقوة 
الاستعانة بالله والتوكل عليه» لا على الأسباب بل على مسببهاء فلا يفوت أحدا الخير إلا 
بترك واحد من هذه الأمور إما ألا یحرص بل يستولي عليه الكسل والفتور؛ أو يكون حريصا 
على غير الأمور النافعة» أو لا يستعين بميسر الأمور أعظم الأمور النافعة أن تتعلم ما يقيم 


.)۲٦٦٤( مسلم‎ (١) 


۷ 


من مؤلفات الشيخ العلامة عل الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


دينك وعباداتك ومعاملاتك وأن تؤدي الشر ائع الظاهرة والباطنة مجتهدا في تكميل عباداتك 
قائما بحقوق الخالق وحقوق الخلق مستعينا بربك في طلب الحلال من الرزق» فيا طوبى 
لمن قوي توكله على ربه في تيسير أمر دينه ودنياه ويا سعادته إذا شاهد النجاح والفلاح عند 
تمام مسعاه. 

إذا أردت أن تختار عملا نافعا تصلح به دنياك فاسلك الطريق الموصل إليه برفق واستعن 
بمولاك فإنك إذا حققت التوكل عليه سهل لك الأمر ويسره وكفاك» وإن أعجبت بنفسك 
ورأيك خذلك ووكلك إلى ضعفك فوهت قوتك وقواكء فلو توكلتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا ولكن كثيرا منكم يعجب بنفسه فيرهقه 


وهنا وهوانا وخذلانا «( ومو يالو هو موک َعم الم عد لر 4 [الحج: 1/8 . 
مڑد2کچڑھیزہ 
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الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


غطبة 
فی انتظار الفرج وقت الشدة 


الحمد لله الحميد فی وصفه وفعله» الحكيم في خلقه وأمره» الرحيم في عطائه ومنعه» 
المحمود فی خفضه ورفعه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له في كماله وعظمته 
ومجده» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل مرسل من عنده» اللهم صل وسلم على 
محمد وعلى آله وصحبه وجندہ. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفكروا في حكم المولى في تصريف الأمور وأنه المحمود 
على ذلك المثنى عليه المشكور» واعلموا أن ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير وأن هذه الشدة واللأواء لا بد أن يفرجها من هو على كل شيء قدير ولا بد أن يبدل 
الشدة بضدها والعسر بالتيسير» بذلك وعد وهو الصادق السميع البصير. 

فعودوا على أنفسكم بالاعتراف بمعاصيكم وعیوبکم؛ وتوبوا إليه توبة نصوحا من جميع 
ذنوبكم» وقوموا بما أمركم الله به وهو الصبر عند المصائب» واحتسبوا الأجر والثواب إذا 
أنابتكم المكاره والنوائب» وكونوا في أوقاتكم كلها خاضعين لربكم متضرعين» وفي كل 
أحوالكم سائلین له كشف ما بكم ولكرمه مستعرضین ووجهوا قلوبكم إلى من بيده خزائن 
الرحمة والأرزاق» وانتظروا الفرج وزوال الشدة من الرءوف الرحيم الخلاق» فإن أفضل 
العبادة انتظار الفرج من الرحيم الرزاق» وإياكم أن يستولي على قلوبكم القنوط واليأس 
أو تفوهوا بالكلام الدال على التضجر والتسخط والإبلاس» فإن المؤمن لا يزال يسأل ربه 
ويطمع في فضله ويرجوه ولا يزال مغتفرا إليه في.جلب المنافع ودفع المضار من جميع 


۱۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الوجوه» إن أصابته السراء كان في مقدمة الشاكرين» وإن نالته الضراء فهو من الصابرين يعلم 
أنه لا رب له غير الله يقصده ويدعوه. ولا إله له سواه يؤمله ويرجوه ليس له عن باب مولاه 
تحول ولا انصراف ولا لقلبه تلفت إلى غيره ولا تعلق ولا انحراف: لا تخرجه السراء والنعم 
إلى الطغيان والبطرء ولا يكون هلوعا عند مس الضراء متسخطا للقضاء والقدر يتمشى مع 
الأقدار السارة والمحزنة بطمأنينة وسكون ويهدي الله لها قلبه لعلمه أنها تقدير من یقول 
للشيء كن فيكون, فهذا عبد موفق قد ربح على ربه وقام بعبوديته في جميع التقلبات وقد نال 
السعادتين: راحة البال وحسن الحال والمآل» واكتسب الخيرات. 
$ ما صاب ين مُصِيبَةٍ إلا باذ آنه ومن يمن با یہد لبه, واه یکل ىء ية 4 
[التغاين: ١١‏ ]. 
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الفواكه الشهية فى الخطب المنبریة 


دل 


# 


فى الزجر عن إضاعة الصلاة 


الحمد لله الرب العظيم الواسع الحليم الرءوف الرحيم» وأشهد أن لا إله إلا الله الجواد 
الكريم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن هو بالمؤمنين رءوف رحيم» اللهم صل وسلم 
على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في الصراط المستقيم. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى وإياكم أن تكونوا ممن قال الله فيهم: :3 لف من بم حَلف 
اضاغواً الصَلوٰهَ وأتبعوأ الشّہوتِ فسوف مون غَينّا [مریم:۹٥].‏ أضاعوا الصلاة بأن فوتوها 
عن الأوقات وتهاونوا بالجمع والجماعات ولم يخشوا ربهم ولا حذروا من العقوبات» إذا 
صلوها نقروها نقر الغراب فلا سكون ولا طمأنينة ولا احتساب تحسبهم إذا شرعوا فيها 
مطرودين وتشاهدهم لأركانها وشروطها مهملين وتبصرهم عن جميع كمالاتها غافلين» نسوا 
الله فنسيهم وضيعوا مصالح الدنيا والدين ضيعوا الصلاة واتبعوا لغيهم الشهوات وقدموا 
أغراض النفوس على القيام بالواجبات: إن بدا لهم طمع طاروا إليه جماعات ووحداناء وإذا 
جاء أمر الله فهم كسالى عنه فحسبهم بذلك هوانا وخسراناء فيا ويح من قدم شهوات الغي 
عن طاعة مولاه» وما أخسر من زهد في الخير واتبع هواه فأهلكه وأرداه. 

أين الإسلام والإيمانيا من يدعيه؟ وأين الخوف من يوم يجد فيه كل عامل عمله ويلاقيه. 
يوم لا يجد هذا المفلس من أعماله ما ينجيه من عذاب ربه ويقيه؟ فويل يومئذ للمضيعين 
للصلاة من یوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه» وصاحبته وبنيه» لكل امرئ منهم یومئد شأن 
يغنيه» فأين هؤلاء الأراذل من أقوام يرون الصلاة أكبر نعمة من الله وأجل غنيمة؟ فيتلقونها 


1۷۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


سدور عتشرسعة رعسم سادا راصال رم لا الهم لے جس ولا سا جانا ڑکا كاز 
لهم عذرمن الأعذار د او مو ہم عن کر أله وار الصلَوۃ وابئا الركوة يحاون 
ا لَب فيد ار والابصدر اع لیجزیهم الله َحْسَنَ ما واوا ویزیدھم من تضلیہ واه 


درزق من دشاء ريكاب [النور: وڈ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
6ك يتكة 


۷۷۲ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


ل 


5 


في النار وصفتها وأهلها 


الحمد لله الذي جعل النار مثوى للكافرين وعاقبة المجرمين والمتكبرين والمتجبرين» 
فهو الحكم العدل شديد العقاب وأحكم الحاكمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حذر وأنذر وأخبر أن جهنم 
مثوى الظالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أئمة المتقين وعلى التابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 


أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين» فإن الله أخبر أنه لا يصلى النار إلا الأشقى الذي كذب وتولى وجمع فأوعى ونسي 
المبتدأ والمتتهى» فهي دار من طغى وبغى وتجبر على الخلق وآثر الحياة الدنيا دار الشقاء 
الأبدي والعذاب الشديد السرمدي» دار جمع الله فيها للطاغين أصناف العذاب وأحل 
على أهلها السخط والسعير والحجاب دار اشتد غيظها وزفيرها وتفاقمت فظاعتها وحمي 
سعيرهاء قعرها بعيد وعذابها شديد ولباس أهلها القطران والحديد وطعامهم الغسلين 
وشرابهم الصديد يتجرعه المجرم ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت 
فيستريح من التنکید يتردد أهلها بين الزمهرير المفرط برده وبين السعير ویلاقون فيها العناء 
والشقاء فيا بئس المثوى ويا بئس المصيرء ويلقى عليهم الجوع الشديد المفظع والعطش 
العظيم الموجع فیستغیثون للطعام والشراب فيغاثون من هذا العذاب بأفظع عذاب» يغاثون 
بماء كالمهل وهو الرصاص المذاب خبيث الطعم منتن الريح حره قد تناهى إذا قرب من 


۷۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وجوههم أسقط جلدها ولحمها وشواهاء وإذا وقع في بطونهم صهرها وقطع معاهاء يغلي 
طعام الزقوم في بطونهم كغلي الحميم فشاربون عليه من الحميم» فشاربون شرب الوبل 
العطاش الهيم» هذا نزلهم فبئس النزل غير الكريم» ينادون مالكا خازن النار: ليقض علينا 
ربك» فيقول: إنكم ماکثون؛ لقد جئناكم بالحق وأكثركم للحق کارهون» وينادون مستغيثين 
ظللِمُورے (000) قال خسوا بها ولا كمون #6 [المؤمنون: .]1١8- ۱۰١‏ 

فحینئذ ييأسون من کل خير ويأخذون فی الزفير والشهيق» وكلما رفعهم اللھب أرادوا 
أن يخرجوا منها فأعيدوا فيها وقيل لهم: ذوقوا عذاب الحريق» لا يفتر عنهم من عذابها وهم 
فيه مبلسون ويبكون دما بعد الدموع فلا يرحمون جزاء بما كانوا يكسبون. قد فاتهم مرادهم 
ومطلوبهم» واعترفوا بذنوبهم وأحاطت بهم ذنوبهم يدعون بالويل والثبور: يا ثبوراه! 
يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله» وا حزننا من فظيعة العذاب والشقاء» وا كربنا من 
دار العقاب وتجدد العناء» وا فجيعتنا من الخلود فی الجحيم ويا عظيم البلاء» فما لنا من 
شافعين» ولا أولياء وأخلاء دافعين» قد نسینا الرحمن في العذاب كما نسيناه» وكما جحدنا 
آياته وجزاءه ولقاه» فوالله إن أفئدتنا لتفتت من قوة العقاب» وإن قلوبنا لتتقطع من الكروب 
وعظم المصاب» سواء علينا أجزعنا أم صبرنا فالعذاب دائم» وسواء دعونا أو سكتنا فليس 
لنا مشفق ولا ولي ولا راحم. 
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۱۷٤ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


فط 
فى ذكر صفة الجنة وأهلها 


الحمد لله البر الكريم» الرءوف الرحيم» ذي الفضل العظیم والإحسان الشامل الكامل 
العميم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لە؛ الملك العظيم» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المصطفى الکریم؛ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه 
السالكين للصراط المستقيم. 


أما بعد: 
أيها الناس ات اقرا لله مالي وإ الل امد تیان گی کال شا ظا الدب ودف السَيَآءِ 
الشاي وا ڪظمينَ ا وَاَلْمَافِينَ عن ا لله مب امسن (۳) والب إ3 


ا 


ہ پر ماح كحي ص ٣م‏ > موم رس ہم سم سو ؛ہ 7 م جر کہ ہے 
فَمَلُوَا دة أو و ظلموا انس لم 05ب اة انكف اليو ومن يعفر ألدنوؤت إلا | 
هاج قر تر وھ ر ہے ہے ر ہر ری ہہ ا 2 يح سصسظژڑس 2ت ے 


ولم يروا عل ما فعلوا وهم رے 7 ولیک راو مغقرة من ربهمُ وجنت جت رف 
بن کہ ال کے ا وَنْعَمَ أَجِر الْعَدِمِلِينَ # [آل عمران: .]١۳٣- ۱۳١‏ 


فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلوب العالمین؛ [٠‏ في ا ن 
غر ءاسن وأنهار من لبن لم عير طعمة طعمة. وَآناڑ من حمر لد شرب لجراي تل تمق وه ہا من 
كل المرب 4 [محمد: .]٠١‏ والفواكه المتنوعة لذيذة الطعم سهلة المنال على المتناولين» 
$ هة مسا سيروت وَل بر فِا يَمَْهُونَ # [الواقعة: .]٢٢٠٢٢‏ ظلها ممدود وخيرها 
غزير غير محدود وأنهارها تجري في غير أخدود فتبارك الرب المعبود دار جل من سواها 
وبناها دار طابت للأبرار منازلها المزخرفة وسكناهاء دار تبلغ النفوس فيها منيتها ومناها 
رياضها الناضرة مجمع الأصفياء المتحابين وبساتينها الزاهرة نزهة المشتاقين وخيام اللؤلؤ 


غ 


۷٥ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمہ الله 


والدر على شواطئ أنهارها بهجة للناظرين فيها خيرات الأخلاق حسان الوجوه قد جمع 
الله لهن الجمال الباطن والظاهر من جمیع الوجوه أبكارا عربا أترابا كأنهن اللؤلؤ المكنون 
قاصرات الطرف من حسنهن الذي قصر عن وصفه الواصفون مقصورات في خيام اللؤلؤ 
والزبرجد عن رؤية العيون يتمتع أهلها في كرم الرب الرحيم. 

وينظرون بأبصارهم إلى وجهه الكريم فإذا رأواربهم تعالى نسوا ماهم فيه من النعيم» ينادي 
المنادي في أرجاء الجنة مبشرا لأهلها بدوام النعيم سرمدا: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء 
وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا 
فلا تبأسوا آبدا''' وإن لكم أن يحل الكريم عليكم رضوانه فلا یسخط عليكم أبدا. يتزاور فيها 
الأصحاب والأقارب والأحباب ويجتمعون في ظلها الظليل ويتعاطون فيها کئوس الرحيق 
والتسنيم والسلسبيل ويتنادمون بأطيب الأحاديث متحدثين بنعم المولى الجليل قد نزع من 
قلوبهم الغل والهم والأحزان وتوالت عليهم المسرات والخيرات والكرم والإحسان» لمثل 
هذه الدار فليعمل العاملون وفي أعمالهم الموصلة إليها فليتنافس المتنافسون فوا عجبا كيف 
نام طالبها؟ وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها؟ وكيف طاب القرار في هذه الدار بعد سماع 
أخبارها؟ وكيف قر للمشتاقين القرار دون معانقة أبكارها؟ طريقها يسير على من يسره الله 
عليه وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتوبة والإنابة إليه. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل واعتقاد إنك أنت الكريم الجواد. 


6ك كيه 


.)۲۸۳۷( مسلم‎ (١( 


۷٦ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


خطبة 


الحمد لله ذي الفواضل الجليلة والعوائد الذي خفف عن عباده المعضلات الشدائد 
بما قيضه من أرزاق متنوعة وبركات متتابعة وفوائد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» الملك العظيم الواجد الماجد الذي تفرد بالكمال المطلق فهو الإله السيذ الصمد الأحد 
الواحد» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل محمود وأكمل مثن على الله وحامد اللهم 
صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه المحسنين في الأعمال والمقاصد. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى» وتفكروا في نعم ربكم واشكروه واذكروا آلاء الله وتحدثوا 
بفضله ولا تكفروه واذكروا إذ کنتم من قبل أن ينزل عليكم هذا الغيث مبلسين فأمدكم بغيثه 
ظ فأصبحتم برزقه فرحين مستبشرين» ولئن شكوتم غلاء الأسعار وصعوبة المؤنة وتعذر 

المطلوب فانظروا ما في ضمن ذلك من الألطاف التي وضعها الله في القلوب. 

أما ذلك من ألطاف الباري ليخفف به عنكم الشدائد والكروب» أليس من إحسانه إليكم 
أن سهل لكم كل مطلوب فكم لله من خيرات وبركات ربانیة وكم له من أسرار وألطاف 
ظاهرة وخفية» أما قدر أسبابا وأعمالا متنوعة لتقوم بها معايش الخلق ويرتفقوا؟ أما سخر 
الغني للفقيرء والفقير للغني لينتفع الجميع ویرتزقوا؟ أما خصکم بما فجر لكم من ينابيع 
الأرض والعيون الجارية؟ أما أفادكم من بركات أرضه ونعمه المتتابعة المتوالية؟ أما ذلك 
نعمة في حق الأغنياء وزيادة فضل عليهم وامتنان ونعمة في حق الفقراء لتكثر الأعمال 
والحرف ويتوفر الإحسان. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وأكثروا من ذكره وشكره لعل 


VY 


النعم تدوم عليكم وترحمون» جعلنا الله وإياكم من الشاكرين لنعمائه الصابرين على أقداره 
وبلائه وجعل ما اسم به علينا عمونة على الاير وەقع عنا ون المسلمین كل شر وشير: 
اله ِيف بِصِبَادو ررق من کا وهو لوٹ الْعَزِيرُ © [الشورى: 84 . 
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۷۸ 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


59 
في فضيلة الذكر 


الحمد لله الذي أعطى الذاكرين ما لم يعط أحدا من العالمين ورفع لهم المنازل العالية 

وجعلهم صفوة المؤمنين» وأشهد أن لا إله إلا هو ولا ضد ولا معين» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أفضل الذاكرين» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى 
يوم الدين. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى واستعينوا على ذلك بذكر الملك العظيم؛ فإن ذكره يوصل 
العبد إلى كل خير جسيم وينجيه من العذاب الأليم فبذكر الله تطمئن القلوب وتزول المكاره 
والکروب؛ أما علمتم أن من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه» ومن ذكره في ملا ذكره 
في ملأ خير منهم في حضرة قدسه» وأن الذاکرین الله كثيرا والذاكرات هم المفردون» وأنهم 
إلى كل خير وكرامة ونعمة سابقون فذكر الله مجلبة للغنى» وأنواع الفوائد مطردة للهم والغم 
والأنكاد والشدائد أما سمعتم أن الإكثار من ذكر الله خير لكم من إنفاق الذهب والفضة 
والجھاد وما شرعت العبادات كلها إلا لإقامة ذكر رب العباد وأن الجنة طيبة الثربة عذبة 
الماء» وأنها قيعان» وغراسها العمل الصالح والإكثار من ذكر الملك الديان. 

فمن قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلی العظيم. غرس له بكل واحدة شجرة في رياض الجنان» ومن أكثر من ذکر الله غفرت 


فيا قوز الذاكرين ية الله في الدنيا وذوق حلارة الإيماف ويا سعادٹھم يوم اقا جين 


۷۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يحل عليهم الكرامة والرضوان» ويا غبطتهم في قبورهم حين يفترشون الروح والريحان» 
ويا فرحهم حين تتلقاهم الملائكة مھنئین لهم بالخير والكرامات والإحسان» ويا خسارة 
حرموا حير الدنیا والآخرة وباءوا بالخيية والحسرة والصفقة الخاسرۃ و ا لن 
اموا لا ھک اََوَلکُع وَلا او کڪ ڪن زگر الہ ومن يَفْصَل لك اوک هه 
ألْخَسِرُونَ & [المنافقون: ۹]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن | لعظيم 
GIGI‏ 


۸۰ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


7 ت0 


737 


في التوكل على الله والاستعانة به 


الحمد لله الذي وعد المتوكلين عليه بالكفاية التامة والمعونة وهون عليهم الأثقال وحمل 
عنهم المشقة والمئونة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لە؛ وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى الذي خلقكم ورزقكم ورباکم؛ والذي أطعمكم وكفاكم 
وآواكم» والذي أنقذكم من الردى وهداكمء وتوكلوا حق التوكل عليه في إصلاح دينكم 
ودنياكم» واعلموا أن التوكل على الله من لوازم الإيمان» وبه يتحقق للعبد كل خير وبر 
وامتنان» فأنتم تعلمون أنكم فقراء مضطرون إلى ربكم في كل الأحوال والشئون؛ والرب 
هو الفعال لما يريد؛ إذا قضى أمرا قال له كن فيكون» وهو الذي يعلم من مصالحكم ما 
لا تعلمون» ويريد منها ما لا تريدون ويقدر على ما ليس عليه تقدرون» فقوموا بالأسباب 
متوكلين على الله لا على سواہ فأدوا أمره واجتنبوا نهيه طالبين منه أن يعينكم على محبته 
ورضاه» وقوموا بالأسباب الدنيوية من تجارة أو صناعة أو فلاحة أو غيرها من الأسباب _ 
قائمين بالسبب متوكلين ومعتمدين على مسبب الأسباب» فإنكم إذا اتصفتم بذلك لم تزالوا 
في عبادة وأعانكم المولى ويسر لكم الطرق والأبواب. 

وثلاث كلمات هن روح التوكل والاستعانة» فمن قالها بلسانه مستحضرا لمعناها في 
قلبه فقد حقق التوكل واستقام بنيانه» إياك نعبد وإياك نستعين» وحسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیمء التي هي كنز من 


۸۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


كنوز الجنة توصل العبد إلى كل خير عميم» فمتى علم العبد أنه لا حول لأحد ولا قوة إلا باللهء 
فاعتمد كل الاعتماد على ربه في جلب مصالح ديئه ودنيأه» وفي استدفاع المضار والمكاره 
واثقا بمولاه» عالما أنه النافع الضار» وأنه الواقي للشرور الجالب للمحاب والمسار وأن 
الخلق كلهم في غاية الاضطرار إلى ربهم ونهاية الافتقار فقطع رجاءه وتعلقه بالمخلوقين 
وأنزل حوائجه وشئونه كلها بالله رب العالمين فليبشر بالکفایة التامة وتيسير الأمور ويا قرة 
عينه بالحياة الطيبة في كل ما يجري به المقدور» ومن انقطع تعلقه بالله وتعلق بمن سواہ 
خذله ووكله إلى غيره وولاه ما رضيه لنفسه وتولاه فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في السعي 
والطلب وتوكلوا على المسبب لا على السبب. 


مر سرت ہے ہے۔ كو سجر ےم ے وق کیہ e‏ ر سس سر رك ھ ارس ورة 
ومن يسن الله جعل لھ ریما ) وترزقه مِنْ حَيثُ لا يحتسب ومن سوکل عل ا فهو حسبه د 
س عر کے سأ مرے سر ص كرس ہم سرچ 
إن الله بلع مرو فد جَعَلَ الہ ا 1 شی و قَدَرا ‏ [الطلاق: ٣٣‏ ۳]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


۵6مردورہ 


۸۲ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


خط 
فی النهى عن الإسراف فی النفقات 


الحمد لله الذي دبر عباده في كل أمورهم أحسن تدبير ويسر لهم أحوال المعيشة وأمرهم 
بالاقتصاد ونهاهم عن الإسراف والتقتير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الد وغو على كل شی قفون رآفید آن سداد ورسوله البقير الین الیم 
صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الذين سلکوا طرق الاعتدال والتیسیر. 

أما بعد: ظ 

أيها الناس اتقوا الله تعالى ودعوا مجاوزة الحد في كل الأمور واسلكوا طريق الاقتصاد 
في الميسور والمعسور فقد قال تعالى: :9 ولیت إا فلم شرف ولم قروا کان 
بيت ذَلِلَكك قَوامًا # [الفرقان: .]٦۷‏ فيدخل في هذا الإرشاد النفقات الواجبة والمستحبات؛ 
كما يدخل فيه النوائب التي تنوبكم عند عوارض الحاجات؛ وقد حدث التوسع الزائد في 
هذه الأوقات في الولائم ومحافل النساء وغيرها من الدعوات» وهذا ضرر عظيم مخالف 
للشرع والعرف وحسن التدبير ومضاره شاملة للغني والفقير» فالإسراف مخالف لما أمر به 
الشارع» فقد جعل الله الأموال قياما للناس تقوم بها المصالح والمنافع فمن صرفها في غير 
وجهها أو تجاوز بها حدها فقد ضيع ما جعله الله قواماء حيث صرفها عن المصلحة وصدها 
وهذا النوع من النفقة لم يضمن الله للمنفق خلفها ورفدها. 

ألا وإن الإسراف في النفقات لا يستجيزه أهل العقول الوافية ولا يبني مكرمة عند ذوي 
الهمم العالية ولا يصير له موقع يذكر ولا معروف وإحسان يشكرء بل نشاهد المدعوين 
القادح منهم أكثر من المادحين وذلك ضار لصاحبه ولمن أراد مقابلته من الفاعلین ألا ترون 


۸۳۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


العاجزين ومن ليس لهم مقدرة يلتزمون ذلك مجاراة للأغنياء القادرين؟ فلو أن رؤساء الناس 
التزموا واتفقوا على الاقتصاد لشكروا على ذلك وكان خيرا لهم ولأهل البلادہ أما تشاهدون 
أفرادا من الرجال الذين لا يشك في كرمهم وعقلهم إذا سلكوا طريق الاقتصاد اتفق الناس 
على الثناء عليهم ويرونه من محاسنهم وإحسانهم إلى الذين ينتمون إليهم وخصوصا في 
هذه الأوقات التي اشتدت بها المؤنة وارتفعت الأسعار وصار الواحد إذا جاری الناس في 
توسعهم حمل ذمته ما لا يطيق وتحمل المضارء فلو بذل ذلك في ضروراته وحاجاته لكان 
خيرا له من بذله في أمور ليست من کمالاته» وقد تشاهدون من يسرف في هذه النفقات» فهو 
مقصر غاية التقصير في قيامه ہما عليه من الواجبات: فانظروا رحمكم الله ماذا يجب عليكم 
في أموالكم وما يحسن شرعا وعقلاء واسلكوا هذا السبيل ولا تصغوا لمن يريد غير ذلك 
أصلاء ولا تضطروا عباد الله بإسرافكم في أمور لا يحبونها ولا تدخلوهم في أحوال ونفقات 
لا يرتدونها. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
6366 


۸۰ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


خطبة واعظة 


الحمد لله الجليل وصفه الجميل لطفه الجزيل ثوابه» الشديد عقابه» الحي القيوم» الذي 
أوجد الكون من عدم ودبره» وخلق الإنسان من نطفة فقدره» ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره» 
ثم إذا شاء أنشرہہ فسبحانه من إله ما أعزه وأقدره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ شهادة معترف بوحدانيته» مقر بألوهيته وربوبيته» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل 
بزيته» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه صفوة الله من خلقه وخيرته. 

أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله ولا تغتروا بإمهاله وحلمه» وأصلحوا أعمالكم فإنها محصاة عليكم 
ومجازون عليها بحكمته وعلمه» واحذروا الدنيا فإنها كثيرة آفاتها وعللها مدبر مقبلها ومائل 
معتدلهاء إن أضحكت بزخارفها قليلا أبكت بأكدارها طويلاء انظروا من جمعها ومنعها كيف 
انتقلت إلى غيره» وصار عليه تعبها ومأثمها؟ فتفكروا في عواقب من دانت لهم الأمورء 
وأسكرهم الجهل والغرور» وصنعوا فيها ما اشتهوا وأرادوا ووصلوا من أرادوا وصله وقطعوا 
وعادوا كيف هجم عليهم الموت بغتة وهم لا يشعرون؟ وكيف انتزع أرواحهم العزيزة وهم 
في غفلة نائمون؟ 

عوضهم موحشات القبور بعد متنزهات القصورء وصنع بهم الدودُ مستبشع الأمورء 
وتراكيبهم المعتدلة أمالهاء ومفاصلهم المتصلة أزالهاء وعيونهم المليحة أطفأ نورها وأحالهاء 
ووجوههم الصبيحة المليحة غيرهاء وألسنتھم الفصيحة أسكتها وقطعهاء وشعورهم الحالكة 
مزقهاء وأبدانهم الناعمة لعب البلاء بها وفرقها. 


يتمنون الرجوع إلى الدنيا وهيهات لهم الرجوع» ويودون أن يردوا ليستدركوا ما يقدرون 


۸۰۵ 


سور مولنات فی الا عيد لرن يج تامالع ال 

عليه من الترية والتزوعء فلو سألتهم عما وصاوا إل من الأحرال؛ انائر: قد لقينا الشدائد 
والقلاقل والأهوال» ولقد حوسبنا على الدقيق والجليل من الأعمالء فلم نفقد من أعمالنا 
قليلا ولا كثيراء ولم نجد لنا شافعا ولا وليّا ولا نصيراء فيا حسرتنا على ما فرطنا فی جنب 
الله» ويا ندامتنا على ما تج رأنا عليه من محارم الله» ويا شقاءنا من العذاب الدائم ويا فضيحتنا 
من الحزن والخزي المتراكم! 

لقد جاءتنا الآيات والنصائح فرددناهاء ولقد توالت علينا النعم من ربنا فما شكرناهاء 
ولقد قدمنا الدنيا على الآخرة وآثرناهاء فالآن أصبحنا بأعمالنا مرتهنين» وعلى ما قدمت 
أيدينا من الجرائم نادمين. 


2 ا يتن مَتَعتَهُمٌ سِِينَ 4 [الشعراء: ]٥٠٢‏ الآيات. 
بارك الله لي ولكم 
01615 


۸٦ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


فط 
في سؤال العبد عن النعم 


الحمد لله الذي أعطى عباده الأسماع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون» وأسدى عليهم 
أصناف النعم وسيحاسبهم عليها وعنها يسألون» فمن استعان بها على طاعة المنعم فأولئك 
ذلك هو الخسران المبين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الذي إذا أراد شيئا قال 
له: كن؟ فيكون» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختمت به الأنبياء والمرسلون» وبهديه 
وسيرته يهتدي المهتدونء اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في 
الأقوال والأفعال والحركة والسكون. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله واعرفوا مقدار نعم الله فقد قال يَكِّ: «لا تزول قَدَمَا عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه» وماذا عمل فیماعلم)''۔ فكلنا - معشر المسلمین - مسثول عن هذه الخمس كما أخبر 
به الصادق في المقال» فلينظر العبد موقع حاله وماذا يجيب به هذا السؤال» فمن قال بصدق: 
يا رب قد أفنيت عمري في طاعتك»› وأبليت قوتي وشبابي في خدمتك› ولم أزل مقلعا تائبا 
عن معصيتك واكتسبت مالي من طرق الحلال واجتنبت المكاسب الردية الموجبة للهلاك 
والنکال وأنفقته فيما تحب واجتنبت إنفاقه في الفسوقء ولم أبخل بالزكاة ولا في النفقات 
الواجبة وأديت الحقوق» وعلمت الخير ففعلته» وعرفت الشر فتركته. 


.)1/475( الترمذي (۱۷ ٤۲)ء أبو يعلى‎ )١( 


AY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فلیبشر عند ذلك برحمة الله وأمانه» والفوز بجنته ورضوانه» ومن قال: قد تقضى عمري 
وشبابي في الذنوب والغفلات» ولم أبال بالمكاسب الخبيثة ولا بالغش والخيانات» وعلمت 
الهالكين. وسلك سبيل الظالمین المعتدین: فیا سبو أتأه حين یندب الشاب شبابه! ویفتضح 
الشيخ إذا قرأ كتابه! ويا ندامة المفرطين حين يحشر المتقون إلى الرحمن وفداء ويساق 
المجرمون إلى جهنم وردا! لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداء ينادون 
مالکا خازن النار: ‏ یککیك لَِقْضِ عَلْدََا ربك قال انکر یکو () قد شتک بای ولیک ا کرک 
لق كترهونَ 3 [الزخرف: ۷۸۰۷۷] . 

ديقولون: رتا كيخا ينها لن غناو كنوت © 6ن خسنأ فیا ولا نکر پ 
[المؤمنون: ]٠١8١٠٠1/‏ الآيات. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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۱A۸ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


فط 
في وجوب معرفة الله وتوحيده 


الحمد لله المتوحد بصفات العظمة والجلال» المتفرد بالكبرياء والكمال» المولي على 
خلقه النعم السابغة الجزال» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل في كل الخصال؛ اللهم صل وسلم على محمد 
وعلی آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله واعبدوه فإن الله خلقكم لذلك قال تعالى: $ وَمَا خَلعَت ان 
ولاش إل لبون * [الذاريات: .]٥٤‏ خلقهم ليعبدوه ويدينوا بعبادته الجامعة لمعرفته 
والإنابة إليه والتوجه في كل الأمور إليه» خلقهم ليعرفوا ويعترفوا أنه الرب الذي أوجد 
جميع المخلوقات وأعدها وأمدها بكل ما تحتاج إليه من كل الجهات» وهي الفقيرة إليه 
بالذات وكل الصفات خلقهم ليعرفوا ويعترفوا أنه الملك المالك لجميع الموجودات 
والعوالم والممالك الذي له الحكم والحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجعون» وإليه تتتهي 

الأقدار ومنه تبتدئ» وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. 

خلقهم ليعرفوا أحكامه الشرعية والقدرية والجزائية ولها يخضعون» فيعلموا أن كل شيء 
بقضاء وقدر وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم» هو مولانا وعليه فليتوكل المؤمنون فنرضى 
بالله ربا وسيدا ومدبرا وحاكما وبمحمد نبيّا رسولا ومبشرا ومنذرا وبالإسلام دینا وطريقا 
ومسلكاء خلقهم ليعرفوا ويعترفوا أنه الله الذي لا إله إلا هو فليس له شريك في ألوهيته؛ كما 
ليس له شريك في ربوبيته وملكه» فكما أنه الخالق الرزاق المدبر لجميع الأمور» فهو الإله 


۱۸۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المعيوة المسحموة المشكور: 

وكما أن جميع النعم الظاهرة والباطنة منه لطفا وإحساناء فهو المستحق لكمال الشكر 
إخلاصا ومحبة له وخضوعا وإذعاناء وكما أنه الذي لطف بكم وعدلكم وسواكم فليكن 
وحده معبودكم ومرجوكم ومولاکم؛ وكما شرع لكم دينا حنيفا ميسرا موصلا للفلاح» 
فاسلکوا الصراط المستقيم متقربين إليه في الغدو والرواح» فليس لكم رب سواہ ولا معبود 
ومقصود إلا الله» ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه» ولا معول في الأمور إلا عليه؛ فقوموا 
بعبوديته ظاهرا وباطنا لعلكم تفلحون» واستعينوا به وتوكلوا عليه لعلكم ترحمون. 

إذا سألتم فلا تسألوا إلا اللہ وإذا استعنتم فلا تستعينوا بأحد سواه» فإن الخلق كلهم فقراء 
عاجزون» وجميعهم إلى ربهم مضطرون مفتقرونء أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره 
وحسن عبادته» ووفقنا لمحبته ومعرفته والقيام بطاعته» ولا حرمنا خير ما عنده من الإحسان 
بشر ما عندنا من الإساءة والعصيان. 


ظ ایا لتاس اعدو زی ق ولذ من فلخ املکع قا تَحَهُونَ ‏ [البقرة kl‏ 
ire‏ 
معز زتصزت 


۱۹۰ 
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59 
في بعض حقوق النبي 6غ 


الحمد لله الذي أوجب لرسوله حقوقا هي من لوازم الإيمان وفضله وخصه بخصائص 
لايشاركه منها ملك ولا إنسان» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالوحدانية 
والكبرياء والسلطان الذي له كل اسم حسن ووصف جميل وهو الرحيم الرحمن» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان, اللهم صل وسلم وبارك على محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 


أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى فإن الله كتب الرحمة الكاملة للمؤمنين» فقال: # وَحَمَ 
وسیعت کل سىء سا ڪيا ِلد يفون وپؤٹورے لر ڪه زین هم اين ب OE‏ 
لبن 26 الرسول انی المح اى تج وس منوا عِندَهم في التَوْرنةٍ والإنجيل 
يأمرهم يِالممَرُوفِ وَيَبَهُمْ عن الڪ وميل لهم الطَيْبنتٍ وَححَرْمْ عليه م لخبي 
- عه عَنْهُم إِصرَهُمٌ لاغ الى انگ علَيّھم ر الت عامتواً بو وعيوروه ونصسروہ 


ای ت تر 


وأتبعوا الم لق 20 ایک هم اموت [الأعراف: .]٠١١۷ ۱٥١‏ 

فهذه الآيات الكريمة قد تضمنت ما يجب لهذا النبي الكريم من الحقوق التي لا يحصل 
ولا یتم الإيمان إلا بهاء حقه الأصيل أن نؤمن به ونعترف بصدقه وأن كل ما جاء به حق لا 
ريب فيه» وأن نتبعه في أصول الدين وفروعه ونقدم قوله وطاعته على طاعة كل أحدہ ونعلم 
أنه لا يأمر إلا بالمعروف الذي هو الخير والهدى والبر والصلاح» ولا ينهى إلا عن المنكر 
الذي هو كل شر وفساد وأعمال قباح» وأنه أحل لنا جميع الطيبات؛ من الماکل والمشارب 


۹۱ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ر حمه الله 


والملابس والمناكح وجميع التصرفات» وحرم كل خبيث من هذه الأشياء فرسالته احتوت 
على كل الكمالات» وكان دينه مبنيًا على الیسر والسهولة ورفع الأغلالء قرة العيون وحياة 
القلوب ووسيلة إلى كل خير وكمال. 

وعلينا أن نعزره بنصره ونصر شريعته في حياته وبعد مماته؛ فهو أولى بنا من أنفسنا في 
أمور العبد وحالاته» وعلينا أن نخضع لهديه ونقتدي به في جميع حركاته وسکناته» وعلينا أن 
نوقره بالإجلال والإكرام والتوقير التام والاحترام» وأن یکون أحب إلينا من والدينا وأولادنا 
ونفوسنا والناس أجمعين» وأن نكثر من الصلاة والتسليم عليه في كل وقت وحين» وألا 
ندعوه باسمه بل إذا خاطبناه فعلى وجه الإجلال والتكريم. 

وقد رفع الله له ذكره فلا يذكر الله إلا ذكر معه الرسول كما فى الخطب والشهادتين اللتين 
هما أساس الإسلام» وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام» وفی الصلاة التي هي عماد الدين» 
لما له من الحق الأكبر على الناس أجمعين» وكما أنه ية تميز عن الخلق بكل أوصاف 
الكمال الممکن: الذي لا يساويه فيه مخلوق» فكان حقه بعد حق الله أوكد الحقوق من الله 
علي وعليكم بمعرفة نبينا والقيام بحقه والاقتداء به في کل حالء وثبتنا بالقول الثابت على 
سنته في الحال والمآل» وحشرنا في زمرته وأدخلنا فی شفاعته» وأوردنا حوضه العذب 
الشهي الزلال: إنه جواد كريم واسع النوال. 
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۹۲ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


ية 
فی حدیت: دائی ضر ومسا الظام» 


الحمد لله الغني الحميد الواسع الكرم ذي الخیر المدید يسأله من في السماوات 
والأرض وقد تكفل بشئون العبيد فسبحانه من إله كريم وسع كل شيء رحمة ولطفاء وتبارك 
من أولى عباده عفوا ومغفرة وحلماء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في جميع 
النعوت والصفات» ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وخير المخلوقات» اللهم 
صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» واشكروه على سوابغ نعمه 
وأياديه» وأشعروا قلوبكم الافتقار إليه على الدوام» في هداية قلوبكم» وحصول مطلوبكم 
على التمام فقد سعد من تعلق قلبه خوفا ورجاء بالملك المولى» وقد خاب من طغى وأعرض 
واستغنى فمن تعلق بغير الله وکل إليه» ومن تعلق بربه أسعفه بمراده وقربه إليه. 

قال ة: «قال الله تعالى: يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرما 
فلا تظالمواء يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع 
إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني 
أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر 
لکم» يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 


۹۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة 36 الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحرء ذلك بأني جواد واجد ماجد» عطائی كلام 
وعذابي كلام؛ إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


م معط عرف کو الع جس ورک 


نفسه)". يابا الَاس 2 ارال إلى الله وه هولع الحميد [فاطر: ¥9 
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.)۲۷۷( مسلم‎ (١) 


۹٤ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


خطبة 
فى التحذير من حلق اللحی 


الحمد لله الذي من علينا بالنبي الكريم وهدانا به إلى الصراط المستقيم واستنقذنا به 
من طرق الجحيم» وأشهد أن لا إله إلا الله الرب الرحيم الملك الجواد الكريم» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله الذي هو بالمؤمنين رءوف رحيم» اللهم صل وسلم وبارك على محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في كل هدي قويم. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى وتمسكوا بهدي نبيكم المصطفى وامتثلوا أوامره واجتنبوا ما 
عنه زجر ونهى» فقد أمركم بحف الشوارب وإعفاء اللحى وأخبركم أن حلق اللحى وقصها 
من هدي الکفار والمشرکینە ومن تشبه بقوم فهو منهم فاحذروا مشابهة الظالمين» يا عجبا 
لمن يؤمن بالله واليوم الآخر كيف يزهد في هدي نبيه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 
ويختار هدي كل كافر وفاسق فأين الإيمان؛ لقد أكرم الله الرجال باللحى وجعلها لهم جمالا 
ووقارا فيا ويح من حلقها وأهانها وعصى نبيه جهارا أيظن هؤلاء أن حلقها يكسب صاحبها 
تھا وعدنالة؟! 

كلا والله إنه ليشين الوجوه ويذهب نوره ويزداد به إثما ووبالا ولكنه الاقتداء الضار؛ 
يحسن كل قبيح ويوقع صاحبه في الشر الصريح أما قال أهل العلم: من جنى على لحية غيره 
فأزالها أو أزال جمالها على وجه لا يعود فعليه الدية كاملة؟ ثم هو مع ذلك يجني على نفسه 
ويجحد نعمة الله الشاملة أما ترون وجوه الحالقين لها كيف يذهب بهاؤها وخصوصا عند 
المشيب وتكون وجوههم كوجوه العجائز قد ذهبت محاسنها وهذا من الشيء العجيب؟ 


١6 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فالله الله عباد الله في لزوم دينكم ولا تختاروا عليه سواه فإن فيه الخير والسعادة وكل جمال 
قد حواه» فوالله ما في الاقتداء بأهل الشر إلا الخزي والندامةء ولا في الاقتداء بنبيكم إلا 
الصلاح والفلاح والكرامة وإياكم أن تصبغوها بالسواد فقد نهى عن ذلك خير العباد فتوبوا 
إلى الله واستغفروه وتمسكوا بالخير ولازموه قبل أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في 
جنب الله يا ليتني حذرت من آهل الشر واقتدیت برسول الله يا ليتني أعود إلى الدنيا لأعمل 
صالحا وآتوب» فالآن فات كل مطلوب وحصل كل مرهوب وأحاطت بأهل المعاصي 
الخطايا والذنوب: :3 ووم يعض آلظالم عل يديه كول يديت ادت مع آلرعول سيلا ) 
ول لت لم أذ انا ليا قد َل عن الیک رِ بد ٳڏ جن و ڪات ليطن 
لضن حَدولا ‏ [الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 


كز ةكزقكيرة 
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25 
فی: «كل معروف صدقة» 


بالإحسانء وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد 
الرسل وخلاصة الإنسان» اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين 
لهم بإحسان. 

أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن مدار التقوى على فعل الخير واجتناب الشر 
والفساد وعلى إخلاص الدين للمولى والإحسان إلى العبادء وقد قال من أعطي جوامع 
الكلم: «كل معروف صدقة)'. فيا لها من كلمة عظيمة جامعة للخيرات ويا له من كلام 
بليغ محيط بأصناف البر والبركات فكما دخل في هذا الإحسان الديني يدخل فيه الإحسان 
الدنيوي» وكما يدخل فيه المعروف بالجاه والمقال يدخل فيه المعاونات البدنية والإحسان 
بالمال ويتناول المعروف إلى الصاحب والقريب والمعروف إلى العدو والبعید فمن علم 
غيره علما أو أهدى له نصحا فقد تصدق عليه ومن نبهه على مصلحة دينية أو دنيوية أو حذره 
من مضرة فقد أحسن إليه. 

أيها العبدء لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وتباشر جليسك 
بالبشاشة وحسن الخلق ولو أن تفرغ الدلو للمستقي والمتوضيء ولو أن تعطي صلة الحبل 
وتعير الإناء للمستجدي» وکلما كانت العارية أنفع كان أجرها أفضل ومن المعروف: إماطة 


)0 البخازي (5071).: مسلم .)٠٠٠٥(‏ 


۹۷ 
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الأذى عن الطريق» وعزل العظم والشوكة وجميع ما يؤذي» ومن المعروف هداية الأعمى في 
المساجد والطرق وهداية الحيران وأن تسمع الأصم وتطعم الجائع وتسقي الظمآن وتغيث 
المكروب واللهفان» ومن المعروف إعانة أصحاب الحوائج من الأقارب والأباعد والجيران 
والعفو عمن ظلمك ومقابلة الإساءة بالإحسان» ومن المعروف الدعوة إلى طعام أو قهوة 
أو شراب للأغنياء والفقراء والبعداء والأقراب وسماحك لمن ينتفع بشيء من ملكك من 
ماشية ونخل وأشجار بلبن أو خوص أو حطب أو ثمار. 

وإعانة المسلم بكتابة وعمل صنعة ونقل متاع ومن المعروف بذل الفضل في المعاملات 
والمحاباة فيها فما شيء يترك ثوابه ولا یضاعء ومن المعروف الإحسان إلى المماليك من 
الآدميين وسائر الحيوانات ففي كل كبد حرى أجر”" واكتساب للخيرات» ومن المعروف أن 
تبذل لغيرك دواء نافعا أو تباشرہ بطب أو تصف له حمية” أو دواء ناجعاء فكل ما أوصلته إلى 
الخلق من البر والإحسان والتكريم فإنه داخل فى خطاب النبي الكريم. 

وا ٹا لامک نکر دوه ند وبا َم َأ # [المزمل: .]٠١‏ 
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.)۱۷۵۸۷( كمافي البخاري (۲۳۹۳)» مسلم (757545): أحمد‎ )١( 
كذاء وجاء في المعجم الوسیط مادة (ح م ي) أن الحمية: هي الإقلال من الطعام ونحوه مما يضر‎ )۲( 


والشيء المحمي. 


۱۹۸ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


خطبة فی العقل 


الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه فتبارك الله أحسن الخالقين» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد 
المرسلين وإمام المتقين» اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم أجمعين› 
وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا ما تفضل به عليكم من العقل الذي تميزتم به على كثير 
من المخلوقات واحذروا أن تضيعوه أو تهملوه فى وضعه في الأمور الضارة أو غير الأمور 
النافعات» فما أنعم الله على عبد نعمة فاستعملها فيما خلقت له إلا حفظها الله ونماها ولا 
أهملها ووضعها في غير موضعها إلا سلبها وبقي عليه شقاهاء فهذا العقل الذي منحكم الله 
إياه من أفضل العطاياء فما بالكم تستعملونه في ركوب الدنايا؟ خلق الله لكم العقول لتعقلوا 
بها ما ينفعكم من المعارف والعلوم النافعة وترتقوا بها إلى مدارج الفلاح بهمم قوية وقلوب 
واعية» فقاوموا بها ما يضركم من الأخلاق الرذيلة» فلا خير فيمن غلبت شهوته عقله فألقته 
فى المهالك الوبيلة» فكروا في المصالح والمنافع فإذا توضحت فاسلكوهاء وزاحموا بها 
النفوس العالية المقبلة على الخير ونافسوهاء وإياكم أن تكون هممكم في تحصيل الأغراض 
الدنيئة فتخسروا عقولكم وتضيعوهاء طوبى لمن كانت أفكاره حائمة حول ما يحبه الله 
دائرة حول ما ينفع عباد الله الإخلاص لله في كل الأمور شعاره» والإحسان المتنوع على 
الخلق دثاره» طوبى لمن كانت شهوته تبعا لعقله فآثر النافع وفاز بالسعادتين» وويل لمن 


| 
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غلبت شهوته عقله فاختار الرذائل فخسر الدنيا والدين» من ترك ما تهواه نفسه لله لم يجد 
فقدہ وعوضه الله الإيمان والثواب» ومن تبع هوأه وأعرض عما يحبه مولاه ابتلاہ بالهموم 
وأنواع الأوصاب» سبحان من فاوت بين عباده بالعقول والهمم والأعمالء وباين بينهم في 
صفات النقص والكمال» وفسم بينهم الأخلاق کما قسم بينهم الأرزاق» فتبارك الله الواحد 
الملك الخلاق. 

من الله على وعليكم بمحاسن الأعمال وأحاسنها وحفظنا من أسافل الأخلاق وأرذلها: 
إن فى ذلك أَتكَرَئ لمن کان لَه ْب أو القی الم وهو کھیڈ 44[ق: ۳۷]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
EO GOG‏ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


خطبة 


الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار» وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الغفارء وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله إمام المتقين الأبرار» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
البررة الأطهار. 

أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله عماد الدين وحقه الواجب على الخلق أجمعين 
قال طلِن: «قد أفلح من هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه الله بما آتاه'. فجعل پل هذه 
الثلاث عنوان الفلاح وبها یحصل الخير والنجاح» فإن من جمع الله له هذه الثلاث فقد جمع 
له خير الدنیا والآخرة وتمت عليه النعم الباطنة والظاهرة وبها الحياة الطيبة في هذه الدارء 
والسعادة الأبدية في دار القرار. 

أما الهداية للإسلام فإن الإسلام به العصمة والنجاة من طرق الجحيم» ولن يقبل الله من 
أحد دينا غير الاستسلام للرب العظيم» الإسلام هو الاستسلام الباطن والظاهر لله» وهو 
الانقياد الكامل لطاعة الله الإسلام مقصوده القيام بحق الله وحق العبادء وروحه الإ خلاص 
لله والمتابعة للرسول في الهدي والرشاد: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)'". 
)١(‏ مسلم(54١٠).‏ 


(۲) الترمذي (۷٢٦۲)؛‏ النسائي (۹۹۵٥)ء‏ ابن حبان (۱۸۰))ء وانظر: .البخاري:(1184). مسلم ٠(‏ . 


اش 
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الا یؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»'. 
وأما الكفاف من الرزق فهو الذي يكفى العبد ويكف قلبه ولسانه عن التشوف وسؤال 


الخلق» واغتباطه برزق الله والثناء على الله بما أعطاه من ميسور الرزق» فإن «من أصبح آمنا 
في سربه معافى في بدنه» عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها»”". 


وأغبط الناس من عنده رزق يكفيه» وبیت يؤويه وزوجة ترضيه» وسلم من الدين الذي 
يثقله ويؤذيه» فليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى القلب”". قال گل «من كانت 
نيته الآخرة جمع الله عليه أمره» وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته 
طلب الدنيا جعل الله فقرہ بين عينيه» وشتت عليه أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له»“. 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته وخدمته 


فاحمدوا الله عباد الله على الهداية للإسلام» واشكروه على الكفاية من الرزق والغنى عن 
الأنام وانظروا إلى من فضلتم عليه بالعافية والرزق والعقل والتوفيق فإنه أحرى لشكر النعم 
والهداية لأقوم طريق. 

من الله علينا وعليكم بالقيام بحقه والقناعة بميسور رزقه إنه جواد كريم» 9 مِنْ عَيل 


ييل 


رح اع ب ى بت كن © عد علوت فج عق بس بھی ہے و جر رو رت مدوم كام چاو ع 
صللحا مُن ذكر او انق وهو مؤمن فلنحيينهء حيوة طبه ولتجزبنهم جرهم بَأَحَسَن ما 


سس اھ ہرم ہر گر ہہ 


كانوا یعمَلونَ 4 [النحل: ۹۷]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
CO GOG‏ 


.)٦٥( البخاري (۱۳))ء مسلم‎ (١) 

.)4141( ابن ماجه‎ )۲۳٣٢( الٹرمذی‎ )٢( 

(۳) السنن الكبرى للنسائي (۱۱۷۸۵))ء ابن حبان .)٥۸٥٦(‏ 
)٤(‏ الترمذي (7576)» ابن ماجه .)٦١٤٤(‏ 
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فی نصائح نبوية 


الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الکتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» وخصه بجوامع الكلم وغرر 
الحكم وجعل قبول وصایاہ واتباع هديه داعيا لمحبة رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الناصح البار الأمين» اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وأطيعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنين وکونوا 
ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب» فلقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فمن 
قبل نصائحه استقام على الصراط المستقيم وأوصله ذلك إلى جنات النعيم فقد قال كَلُِ: 
(اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»"". 

«ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول 
بالحق فی الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقرء أما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع 
وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن»”". 


.)۲۸۳۳( الترمذي (۱۹۸۷))ء الدارمي‎ )١( 
.)٥۸٦٦( شعب الإيمان للبيهقي‎ )٢( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن تواضع لله رفعه فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظیم؛ ومن تکبر وضع الله 
فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبيرء حتى لهو أهون عليهم من كلب وخنزير»”". 
«بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي 
الجبار الأعلى» بئس العبد عبد سها ولها ونسي المقابر والبلى» بئس العبد عبد عتا وطغى 
ونسي المبتدأ والمنتھی, بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين» بئس العبد عبد طمعٌ يقودة ئس 
العبد عبد هوى يضله» بئس العبد عبد رغب يذله». 
الناس کفاہ الله مؤنة الناس»". 


«الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الإشراك بالله يقول الله: 9 إن الله لا ي يران 
شر یہ # [النساء: .]٥۸‏ وديوان لاجر ال وهر الم اديا پر ی پاس مضھم 
من بعضء وديوان لا يعبأ الله به ظلم العباد فيما بينهم وبين الله فذاك إلى الله: إن شاء عذبه وإن 
شاء تحاوز عنه)” '. 


سی می عل سے و 


مَنّ الله علي وعليكم بقبول السا وحمانا من جمیع الشرور البائ ع[ وإ الان 
لای وهو يوظه. بی لا راد باه پک ک شرك لظم عَظِيمٌ 46 [لقمان: 17]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
26کزھدیزہ 


)١(‏ البيهقي في الآداب )۲٢٢(‏ بنحوه. 
(۲) الترمذي .)۲٤٤۸(‏ 
(۳) الترمذي(5١55).‏ 
)٤(‏ احمد .)۲٦۶١(‏ 
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فط 
في الاهتمام بصلاح القلوب 


الحمد لله الذي أصلح بلطفه الصالحين» وخلع عليهم خلع الإيمان واليقين» وحفظهم 
بعنايته مما يقبح ويشينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن مدار التقوى على إصلاح القلوب» فقد قال كَلِِ: 
«إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب؟''. فمتى صلح القلب بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره» وصحح ذلك بالمعرفة وحسن الاعتقاد ثم توجه القلب إلى ربه بالإنابة والقصد 
وحسن الانقياد» فإن الجوارح كلها تستقيم على طريق الهدى والرشاد فصلاح الجوارح 
ملازم لصلاح القلوب فاغتنموا رحمکم الله إصلاحها بحسن النية في كل مطلوب. فإن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر ما أكنته القلوب فأخلصوا الأعمال لله في كل ما 
تأتون وما تذرون وأنيبوا إلى ربكم واطمعوا في رحمته لعلكم ترحمون» فالعمل اليسير مع 
الإخلاص خير من الكثير مع الرياء» والثمرات الطيبة إنما تحصل لمن حقق النية واتة ' فمن 
أصلح باطنه أصلح الله له الأحوال وسدده في الأقوال والأفعالہ ایا الین ءامنوا اتقو 
الله وفولوا قولا سید صلخ لکم اعملکر ویغف ر کک دنوب وم ومن يلع أله الله ورسوله قعل فار 


مو سر 


فوزا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]71١ 07٠‏ 


.)۱٥۹۹( مسلم‎ »)٥۲( البخاري‎ )١( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وسلوا مولاكم أن يطهر قلوبكم من الغل والحقد ومن الكبر والتعاظم على العباد والحسد 
فقد قال ب4: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنقسه»'. 

«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة من ولاه الله أم رکم 
ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحیط من ورائهم» . 

١لا‏ تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم. کل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)”". 

طوبى لمن أخلص لله في أقواله وأفعاله ورجا فضله في حاله وماله» وطهر قلبه من 
البغضاء والعداوة للمسلمين» وتعاون معهم في أمور الدنيا والدين. وويل لمن تعلق قلبه 
بأحد من المخلوقين أو امتلأ من الغل والحقد على المؤمنين: أما الأول فإنه يسعى في علو 
الدرجات وأما الآخر فإنه يتردى في مهاوي الهلكات. 

اللهم يا مصلح الصالحین؛ أصلح فساد قلوبناء ويا من بيده خزائن كل شيء أسعفنا بمطلوبناء 
ويا من يغفر الذنوب جميعا اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وعیوبناء إنك أنت الجواد الكريم. 


ظط يعلد ما فى تشوک إن توا مين ونه کان لأ عقوا 4 [الإسراء: 9 ؟]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
66 رةكية 


)010( البخاري (۱۳))ء مسلم .)٦٥(‏ 
)٢(‏ سف البزار (۳۷. 
(۳) البخاري (٢٢٢۲)ء‏ مسلم .)۲٥٢٢‏ 
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عن الآيات المخوفة والتحذیر من الذنوب 


الحمد لله الحكيم في خلقه ورزقه وتدبيره» الحميد في خفضه ورفعه وعطائه ومنعه 
وجميع تقديره» الغفور الرحيم لمن خشيه واتقاه» شديد النکال والعقوبة على من عانده 
وعصاہ وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومختاره 
ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله فإن ت ااا دفع الشرور والمكروهات. 


رم کے ص رص 


قال تعالى: 35 ولو أن آهل الشركة ءَامَثُوا وا تقو لفتحا علھم پرکسپ عن الم والارض 
ول کڑوا دک ما ڪانوأ يَكسِبُونَ 4 [الأعراف: 17] . 

وقال تعالى: :3 ظھ رَالْمَسَادُ في اير وأبَحْرِيِسَاكُسَبتْ ابی الاس ليَذِيعَهُم بعض ای عَمِلُوأ 
لهم مو 4 [الروم: .]4١‏ وأخبر أن الدعاء سبب للإجابة بحصول المطلوبء وأن الذنوب 
أكبر الموانع لنزول الغیث ونزع البركة من الأرض والثمار والحبوب» كيف تطمعون في 
حصول ما تحبون وأنتم مصرون على الذنوب والجنايات؟ كيف ترجون حصول الغيث 
وأنتم مقيمون على الغش والخيانات؟ وقد برئ َه من أهل الكذب والغش في كل 
المعاملات: أما سمعتم أن بخس المكاييل والموازين وبخس الناس أشياءهم آهلك الله 
به أهل مدين بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة؟ وأن من لم يتب منها فعاقبته أفظع العواقب› 
| وقد باء بالصفقة الخاسرة» فوالله إن الحرام والغش ليستدرج صاحبه ثم يمحق محقاء وأن 
المكاسب الخبيثة مع إثم صاحبها لتنزع منها البركة حقا وصدقاء وأن المكاسب الطيبة 


۲۰۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ليصلح الله بها الأحوال. والورع عن الحرام خير لصاحبه في الحال والمآلء أما ترون الله 
يستعتبكم ویخوفکم ہما يريكم من الآيات والشدة والنكال» ويرسل الصواعق فيصيب بها 
من يشاء ويصرفها عمن يشاء وهو شديد المحالء أما ترون الله يصرف عنكم أمورا وشرورا 
قد انعقدت أسبابها بما كسبت أيدي العبادہ لتتوبوا إليه وترجعوا عن الشر والفساد» أما علمتم 
أن المعاصي تخرب الديار العامرة» وتسلب النعم الباطنة والظاهرة؟ فكم لها من العقوبات 
والعواقب الوخيمة» وكم لها من الآثار والأوصاف الذميمة وكم أزالت من نعمة وأحلت من 
محنة ونقمة فاتقوا الله عباد الله واحذروه واعلموا أنكم لا بد أن تلاقوه فيحاسبكم وينبئكم 
بما قدمتموه وأخرتموه. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
66 6ه ظ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


خطبة في التوحيد 


الحمد لله الذي خلق المكلفين ليعبدوه» وأدر عليهم الأرزاق ليشكروه» ووضح لهم 
الأدلة والبراهين ليعرفوه» وأشهد أن لا إله إلا الله الذي يتعين علينا ألا ندعو غيره ولا نخافه 
ونرجوه» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فاق الرسل من جميع الوجوه» اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وجميع الذين اتبعوه. 


أما بعد: 


أيها الناس؛ اتقوا الله وأطيعوه واحذروا جميع ما یسخطہ وتتبعوا مراضيه؛ أما دلكم على 
وحدانيته بالآيات البينات؟ أما وضح لکم معرفته بالحجج والبراهين القاطعات؛ تعرّف لكم 
بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعمه الواسعة العظمى. 

اما لاسن ما عرد بك ارد الى حَلتَكَ مسوك داك 0 ف أي صُورَز تَا 
ع رلک 4 [الانفطار:٦-۸].‏ ا وق الْيّضٍ ایت لوقب (5) وف ایہر ألا يرو 
[الذاريات: ۰۲۰  .]۲۱‏ ودا حل إن من طون ) حمل ْلَه ین سل من مأو مهن ) 
تم سوَیلہُ وَنُمم ويو من رويد 4 [السجدة: ۹-۷]. وجعل له السمع والبصر والفؤاد وجميع 
القوى فتبارك الله أحسن الخالقين؛ أحسن بقدرته المخلوقات» وزين السماء بالشمس 
والقمر والكواكب النيرات» ومهد الأرض وأودع فيها منافعها المتنوعات؛ وثبتها بالجبال 
الشم الشاهقات» أجرى فيها العيون والأنهار» وأخرج أصناف الزروع والأشجار والثمارء 
وجعلها متاعا للبشر وأنعامهم فتبارك الكريم القھار أسبغ على عباده النعم» وصرف عنهم 
المكاره والنقم. 


فكم له على عباده من الخير المدرار» فهو المتفرد بالعطاء والمنع والخفض والرفع وهو 


۲۹ 


الواحد الغفار» مجيب الدعوات وفارج الكربات ومغيث اللهفات وسامع الأصوات بتفئن 
اللغات فسبحان الحليم الستار يعلم السر وأخفى. وإليه ترفع الحاجات والشكوى وإليه 
يتتهي السائلون وهو محل النجوی؛ ومزيل المكاره والشدائد والأخطار؛ يقول تعالى: «إني 
والجن والإنس في نبأ عظيم: أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي» خيري إليهم نازل 
وشرهم إلي صاعدء أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني الحمید ويتمقتون إلي بالمعاصي وهم 
الفقراء إلي»'. 

فاتقوا الله عباد الله وراقبوه وتوبوا إليه كل وفت واستغفروه وانظروا ای كثرة نعمه 
عليكم» فاشتغلوا بالثناء عليه والجئوا إلى الله وتوكلوا عليه أجارنا الله وإياكم من النار 
وغفر لنا الذنوب والأوزار» وبارك لنا ولكم في القرآن العظيم. 


کزھیدیزہ 


.)٦٢٤٤( شعب الإیمان للبيهقي‎ )١( 


T18 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


فط 
في نعيم البرزخ وعذابه . 


الحمد لله الذي لم يزل قائما بشئون الخليقة على أحسن نظام» لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل 
على الكمال والتمام» فهو الملك العظيم القدوس السلام» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ذو الجلال والإكرام» ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم 
على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. 


أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله واعلموا أن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم» وأنكم عند 
انتقالكم من الدنيا لا بد أن يمتحنكم ويسألكم ويجازيكم» فمن كان في الدنيا ثابتا على 
الصراط المستقيم ثبته الله عند مماته وفي قبره وبشر بالفوز والنعيم» ومن كان في هذه أعمى 
معرضا عن الله فلا بد أن يلاقى ما قدمت یداہ قال ة: «إذا قبر الميت أتاه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول المؤمن: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما يدريك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه 
من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ویفسح له في 
قبرہ مل بصرہ. 

وأما الفاجر أو الكافر فإذا ماله الملكان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: ھا هاه» 
لا آدري»› سمعت الناس يقولون شیئا فقلته. فيضربانه بمطرقة من حديد. فيصيح صيحة 


51١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
يسمعها کل شيء إلا الإنس والجن ولو سمعوها لصعقواء فينادي مناو: أن كذب عبدي 
فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق 
عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» فلا يزال معذبا إلى أن تقوم الساعة»”". 
أما والله لو نشر لكم أهل القبور فحدثوكم بما وصلوا إليه من عظائم الأمور؛ لقالوا: قد 
وجدنا ما وعدنا الله ورسوله حقّاء ولم نفقد من أعمالنا مثقال ذرة من خير أو شرء فأصبحنا 
باء بالخيبة والحسرة والهوان يتمنون الرجوع إلى الدنيا لیتوبواء ويودون أن لو مكنوا ليعملوا 
صالحا وينيبواء وأنتم إلى ما صاروا إليه صائرون وبكأس الحمام الذي يدور على الخليقة 
شاربون» فتوبوا إلى ربكم ما دمتم في زمن الإمهال. وتقربوا إليه بما استطعتم من صالح 
الأعمال» 38 فلولا دا بات لقم # [الواقعة: ۸۳] إلى آخر السورة. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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(١)‏ أحمد )۱۸۵۳٣(‏ أبو داود )٦۷٤٤٤(‏ مختصرًا. 
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خطبة 
فى فضل الإسلام 





الحمد لله الذي جعل الإسلام ملجأ الخليقة في دينها ودنياهاء وأرشد فيه النفوس إلى 
هداها وحذرها من رداهاء وأشهد أنه الرب العظيم الذي لم يزل ربًا وإلهّاء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله أعظم الخلق عند الله فضلا وقدرا وجاهاء اللهم صل وسلم وبارك على محمد 
وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما وبركة لا تنقضي ولا تتناهى. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله واعلموا أن دين الإسلام هو الدين القيم الذي فيه صلاح العباد وهو 
أعظم المنن عليهم من الكريم الوهاب ولا يقبل الله من العباد سواہ وقد تكفل لسالكه بخير 
دينه ودنياه» فيه من المبادئ السامية والأخلاق العالیة والنظم العادلة ما تشتهيه الأنفس وتمتد إليه 
الأعناق» وقد تكفل بالحياة الطيبة لمتبعيه لحسنه وجماله وفضائله التی فضل بها غيره وفاق. 

أليست عقائده الصحيحة أصح العقائد وأصلحها للقلوب وأنفعها للأرواح؟ أليست 
أخلاقه أجمل الأخلاق وبراهينه في غاية القوة والبيان والإيضاح؟ فهل أعظم وأنفع وأكمل 
من الاعتقاد اليقيني الذي لا ريب فيه أن تعلم أن لنا ربّا عظيما تتضاءل عظمة المخلوقات 
كلها في عظمته» وتضمحل إذا نسبت إلى كبريائه ومجده وحكمته» له الأسماء الحسنى» 
والصفات الكاملة العلياء أحاط بكل شيء علما ورحمة وقدرة وحكمة وحكمّاء وشمل كل 
موجود بحسن تدبيره أحكاما ونظاما وحسنا. 


قد أحسن ما خلقه» وأبدع ما صنعه» وأحكم ما شرعه. له العلو المطلق من جميع الوجوه» 
وهو الغاية في الكمال فلا نخشى غيره ولا نرجوه» يجيب الداعين» ويهرج الكربات عن 
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المكروبين» من توكل عليه كفاه» ومن أناب إليه وتقرب إليه قربه وأدناه» ومن أوى إليه آواه 
لا يأتي بالخير والحسنات إلا و ولا يكشف السوء والضراء سواه يتودد إلى عباده بكل 
سبيل» ويسبغ عليهم من عطائه وكرمه الجزيل» لا يخرج عن خيره وجودہ إلا المتمردون» 
ولايعرض عن طاعته إلا الظالمون. 

فهل تصلح القلوب والأرواح إلا بالتأله إليه؟ وهل للعباد معاذ وملجأ إلا إليه؟ وكذلك 
يهدي هذا الدين لأحسن الأخلاق والأعمال» ويحث على محاسن الآداب وطرق الکمال؛ 
لا خير وفلاح وهدى إلا دل عليه» ولا شر وضرر وفساد إلا حذر عنه» أما حث على الصدق 
والعدل في الأقوال والأفعال؟ أما أمر بالإخلاص له في کل الأحو ال؟ أما حث على الإحسان 
المتنوع لأصناف المخلوقات؟ وبالتواضع للحق وللخلق في كل الحالات؟ أما أمر بنصر 
النظلومین وإغالة الملهوفين؟ وإزالة الشر عن المضطرین؟ أما رقب قی حسن الخلق يكل 
طريق؟ على القريب والبعيد والعدو والصديق؟ أما نهى عن الكذب والفحش والخيانات 
وحث على رعاية الشهادات والقيام بالأمانات؟ 

أما حذر من ظلم الخلق في الدماء والأموال والأعراض والحقوق؟ أما زجر عن القطيعة 
والإساءة والعقوق؟ أما أمر بفعل الأسباب النافعة مع التوكل على المولى؟ أما حث على 
التالف والاجتماع والمودة والإخاء؟ أما أمرنا أن نعد لأعدائنا ما نستطيعه من قوة نافعة 
وواقية؟ وأن نقوم بكل ما يقيم الدين ويصلح الدنيا بالوسائل الكافية؟ أما أباح لنا الطيبات 
من الماکل والمشارب والملابس والمعاملات؟ وحرم علينا الخبائث والمضار والمفاسد 
في کل الحالات؟ فأي صلاح ديني ودنيوي لم يرشد إليه هذا الدین؟ وأي ضرر وشر إلا بین 
طرقه وحذر عنه العالمین؟ 


الوم كلت لك دیشک ومنت عَم ينمت وَتضیث لک اکم وا © [المائدة: *]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
كرةكرقكرة 
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5 
في عمل اليوم والليلة 


الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له فما أعظمه ربا وملكا قديراء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
الذي أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء اللهم صل 
على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى جعل الأوقات والشهور تتكرر على 
العباد لتقوم وظائف الطاعات وتنشط النفوس على الخيرات لما مضت الأشهر الثلاثة 
الكرام أولها رجب وآخرها شهر الصيام أعقبها بالشهور الثلاثة شهور الحج إلى بيته الحرام» 
فکما أن من صام رمضان وقام غفرت له جميع الذنوب والآثام» فمن حج البيت أو اعتمر 
غفرت ذنوبه فضلا من الملك العلام فما يمضي على المؤمن وقت من الأوقات إلا ولله 
عليه وظيفة من وظائف الطاعات: فإذا قام بها ووفاها كان من الذاکرین الله كثيرا والذاكرات 
المعد لهم المنازل العالية الطيبات» أليس من أجل نعمه على العباد أن جعل الليل والنهار 
يتناوبان كلما ذهب أحدهما خلفه الآخر لإنهاض همم العاملين إلى الخيرات» فمن فاته الورد 
بالليل استدركه بالنهار ومن فاته بالنهار استدركه بالليل على مدى الأوقات ألا وإن شجرة 
الإيمان قد غرسها الله في قلوب المؤمنين» ورتب العبادات على اختلافها لتنميتها وتكميلها 
كل وقت وحينء فلولا أعمال الیوم والليلة لذوى غرس الإيمان فإليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفع ذلك إلى الملك الديان فلقد سبق المفردون الذین لا تزال ألسنتهم تلهج 


۲۱۵٥ 


بذكر الله إلى جنات النعيم» ولقد فاز المسارعون إلى الخيرات برفعة الدرجات والقرب من ۱ 
الرب الكريم فيا ويح المعرضين عن ربهم ما أشد دمارهم وأشقاهم» ويا ندامة الغافلين لقد 
انفرطت أمور دينهم ودنياهم» فوالله إن ذكر الله لحياة الأرواح والقلوب وإن القيام بخدمته 
ليوصل العبد إلى أجل مطلوب. أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته ووقانا 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بلطفه ورعايته. 
3 ولا شکونواً کلذ وا الله مهم أَنفْسَهُمَ 4 [الحشر: .]٠۹‏ 
| بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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خطبة فى النصيحة 


الحمد لله الذي أوجب على عباده النصح في العبادات والمعاملات وحذرهم من الغخش 
والغل والخيانات» وأشهد أن لا إله إلا الله المعروف بجميل الهبات وعظيم الصفات: وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله سید الرسل الذي رفعه الله درجات» اللهم صل وسلم وبارك على 
محمد وأصحابه ومن تبعهم في كل الحالات. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وبترك مساخطه والإقبال على مراضيه 
وتقربوا إليه بالنصيحة فيما يظهره أحدكم أو يخفيه قال يَكِِ: «الدين النصيحة» ثلاثا. قالوا: 
خبرا متضمنا للبحث على النصيحة والترغيب فيها أن الدين كله منحصر في النصيحة أي 
ومن قام بالنصيحة كلها فقد قام بالدين وفسره تفسيرا يزيل الإشكال ويعم جميع الأحوال. 

أما النصيحة لله: فهي القيام بحقه وعبوديته» وذلك يشمل ما يجب اعتقاده من أصول 
الإيمان وما يتعين القیام به من شرائع الإسلام وحقائق الإحسان من أعمال القلوب والجوارح 
وأقوال اللسان» وهو فعل المأمور من الفرائض والنوافل ونية القيام ہما یعجز عنه منها. 

وأما النصيحة لكتاب الله: فهي الإقبال بالكلية على تلاوته وتدبره وتعلم معانيه وتعليمها 
والتخلق بالأخلاق والأعمال التي دعا إليها القرآن. 

وأما النصيحة للرسول: فهي الإيمان الكامل به وتعظيمه وتوقيره وتقديم محبته واتباعه 


. ١ تقدم تخريجه ص5‎ (١) 
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على كل أحد وتحقیق ذلك باتباعه باطنا وظاهرا والحرص على تعلم سنته وتعليمهاء وجملة 
ذلك وحاصله هو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله. 

وأما النصيحة لائمة المسلمين: وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي 
إلى جميع من لهم ولاية كبيرة أو صغيرة؛ فهؤلاء لما كانت مهمتهم وواجباتهم أعظم من 
غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتھم وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف 
بولايتهم ووجوب طاعتهم في المعروف وحث الرعية على طاعتهم ولزوم آمرهم وبذل ما 
يستطيعه الإنسان من نصيحتهم» وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعایتھم؛ كل 
أحد بحسب مرتبته والدعاء لهم بالتوفيق والصلاح» فإن صلاحهم صلاح للرعية وصلاح 
للأمور واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبھمء فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا کبیراء 
ومن رأى منهم ما لا يحل فعليه أن ينبههم سرا لا علناء بلطف وعبارة تليق بالمقام فإن هذا 
مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور فتنبههم على هذا الوجه فيه خير كثير. 

وأما النصيحة لعامة المسلمين: فبمحبة الخير لهم وإيصاله إليهم بحسب الإمكان» 
وكراهة الشر لهم والسعي في دفعه بحسب القدرة وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم ونصحهم 
وإرشادهم في أمور دينهم ودنياهم» وکل ما تحب أن يفعلوه معك من الإحسان فافعله معهم 
ومعاونتهم على البر والتقوى ومساعدتهم في كل ما يحتاجونه فمن كان في حاجة أخيه 
كان الله فی حاجته". 

فتبين بهذا أن النصيحة تشمل الدين كله: أصوله وفروعه وحقوق الله وحقوق عبادہ 
فأين النصيحة ممن تهاون بحقوق الله فضيعهاء وعلى محارمه فتجرأ عليها؟ وأين النصيحة 
من أهل الخيانات وأصحاب الغش في المعاملات؟ وأين النصيحة ممن يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا ومن یتتبعون عورات المسلمين وعثراتھم؛ فهؤلاء عن النصيحة 
)١(‏ البخاري (٢٤٢٤٤۲)ء‏ مسلم .)۲٥۸۸(‏ 
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بمعزل» ومنزلهم منها أبعد مد له طوبى للناصحين» ويا خسارة الغشاشين»› م الله علي 
وعليكم بالقيام بالنصيحة» وحفظنا من أسباب الخزي والفضيحة. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم $ فمن يَمَمَلَ مِتْمَالَ در حيرا رة ومن 
یمَمَل مِنْفَسَالَ درو سرا يره # [الزلزلة: ۷ ۸]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
GI GOG‏ 


۲۱۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غطبة 
فى سنن الفطرة 


الحمد لله الذي شرع لنا ما يقربنا إليه ویدنیناء ونهج لنا من الطرق ما يكفينا عن غيرها 
ویغنیناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له إلهنا وملیکنا وناصرنا وهاديناء وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» بعثه الله بالهدى ودين الحق شرعة وتوحيدا وديناء اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أفضل الناس أخلاقا وأعمالا 
وعلما ويقينا. 

أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله واشكروه على آلائه الباطنة والظاهرة» وتقربوا إليه ہما يحبه ويرضاه 
من العقائد والأعمال والأخلاق الفاضلة» فقد شرع لكم من فطرة الإسلام ما يطهر الظواهر 
ويزكي القلوب» ويسر لكم کل سبب تدركون به المطلوب. قال تعالى: $ كَأَقَمْ وجه لِلیِنِ 
حَنِِما فطرت آئو ال مر الاس علا لا ییک علق او يلك اديت الیم ولكرك 
كر التاس لا يعمو © ميدي لله وقوه وینوا اللو ولا تَا مس 
لت کین [الروم: ۰٠ء .]۳۴۱٣‏ 

فهذه الفطرة الباطنة التي عمادها على الإخلاص والإقبال بالقلب عليه» وتمامها بترك 
الشرك قليله وكثيره وتحقيق الإنابة إليه» قولوا بألسنتكم وقلوبكم إذا أصبحتم وأمسيتم: 
أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وملة أبينا إبراهيم ودين نبينا محمد”". 
هذه الفطرة الباطنة التي تطهر القلب من الشرك والشك والشقاق» والنفاق» وتنقيه من الغل 


.)91/57( أحمد (1617750). النسائي في الكبرى‎ )١( 


۲۰ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


والغش والحقد ومساوئ الأخلاق» وتملاً القلب علما ويقينا وعرفاناء وتوجهه إلى ربه 
إخلاصا وطمأنينة وبرا وإيمانا. 

أما الفطرة الظاهرة فقد حث الشارع على تنقیة الجسد من الأوساخ والأنجاس والأوضارء 
ورغب في حلق العانة ونتف الإبط وحف الشارب وإعفاء اللحية وتقليم الأظفار”"» وأخبر 
أن الطهور الشرعي - وهو إزالة الأخباث والأحداث - شطر الإيمان» لما في ذلك من طهارة 
البدن من الأوضار والأدران. 


وأخبر ية أن النکاح والحناء والتطيب من سنن المرسلين» وأن استدامة الطھور والمداومة 
مام موت لو اسی وای سود پر نہ ف 
َه يَجَمَلَ عَلِحكُم من ڪرچ ولكن رد لطھر رک ا ممه يک لڪ 
كروت 4 [المائدة: .]٦‏ فهذه الطهارة ای رمیا من ایر نصد على الماد باکر 
الخطايا وتحصل العطايا الكثيرة يوم التنادہ فمن توضأ وضوءا كاملا خرجت خطایاہ مع 
الماء من تحت الأظفار. 


ومن أحسن الوضوء ثم صلی رکعتین لا يحدث فيهما نفسه غفرت ذنوبه'" واستحق 
رضا الغفارہ ومن توضأ فأحسن وضوءه ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
اللهم اجعلنی من التوابين واجعلني من المتطهرين». فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل 
من أيها شاء“ وما ذلك بعزيز على فضل الكريم الغفار وقال يَكلِِ: «ألا أخبركم بما يمحو 
الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط»””. 


.)۳٥( مسلم(551). (۲) المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۲٢٢( البخاري (۵۹٥۱)ء مسلم‎ )۳( 

.)00( الترمذي‎ )٤( 

.)١56١1( مسلم‎ (0) 


۲۲١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
«(إن أمتي يدعون را مححلين من آثار الوضوء فمن استطاع منگم أن يطيل غرته 
فا ۲ ۱ 0 ۱ 
وقال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . 
رزقنا الله الاعتراف بنعمه وأياديه ووفقنا للعمل ہما يحبه وپرضیه» اود وا نعمت اله 


ا و ا 


لم وما أل علتکم ن آلکتپ وال یک ذظ بد 4 [البقرة: ١‏ 71]. 
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.)857 ٤( أحمد‎ »)۱٤۹( النسائي‎ (۲( 
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خطبة 
في البداءة باليمين 
الحمد لله الذي فضل بعض المخلوقات على بعض بحكمته الشاملة» وخصص بعضها 
بأوصاف تميزت بهاء فسبحان من اختص بالأوصاف الكاملة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له في نعوته وفي أياديه التامة» وأشهد أن محمدا عبدہ ورسوله المصطفى ونبيه 
المقتفى اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه النجبا. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن كمال التقوى وزینتھا الاجتهاد في التأدب بالآداب 
الشرعية» والتحقق بالإرشادات النبوية. 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ية يعجبه التيمن في طهوره وترجله وتنعله 
وفي شأنه كله" . 

قال العلماء: ينبغي للعبد إذا تطهر أن يبدأ باليمين من اليدين والرجلين قبل اليسارء وأن 
يجعل یمناہ لأكله وشربه وأخذه وعطائه» فمن سمى الله عند أكله وشربه وتناول أكله وشربه 
بالأدب باليمين وحمد الله إذا فرغ؛ نال رضا رب العالمين أو ناول أحدًا شيئا أو تناول منه 
فليكن ذلك باليمين» ومن صافح غيره صافحه بالیمین ومن أدار على جماعة طعاما أو شرابا 
أو طيبا أو غيرها بدأ بالأيمن فالأيمن» ولو كان الأيسر فاضلا والأيمن مفضولا إلا أن يؤثر 
صاحب الحق غيره بالتقدیم واحذروا من الأكل والشرب باليسار من غير عذرہ فإن الشيطان 
يأكل بشماله ويشرب بشماله فاحذروا من مشابهة الشيطان في أعماله. 


)10( البخاري (575). 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وإذا دخل أحدكم المسجد فليقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على 
رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك'''. فمن غفر له ورحم» وفقه الله 
لتکمیل العبادات ومن عليه بما يفعل في المسجد من الطاعات» وإذا خرج من المسجد قدم 
رجله اليسرى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح 
لي أبواب فضلك”". ليكون متعلقا رجاؤه بربه في أمور دينه ودنياه. 

فان من سأل ربه وتوكل عليه رزقه من حيث لا يحتسب وکفاه» وإذا لبس لباسا بدأ بالجنب 
الأيمن» فإن كان جديدا قال: الحمد لله الذي كساني هذا اللباس ورزقنيه من غير حول مني 
ولا قوة» اللهم كما سترت وجملت ظاهري باللباس فجمل باطني بلباس التقوی''. وإذا 
خلع ذلك بدأ بالجانب الأيسر > وليجعل يده الیسری لمباشرة النجاسات والأوساخ والأقذار 
كالاستنجاء والاستجمار والاستنثار. 


ص سے ضر سے خر“ ہے راس حر ي لس امت مرت رر : 
$ ذلك ومن یعظم سعكير الو فان من تقوف القلوب 4 [الحج: .]٣۲‏ 


کڑھیزدیزہ 


.)۷۷۱( ابن ماجه‎ »)۳۱٤( الترمذي‎ )١( 


(۳) أبو داود )٥٤٤٤(‏ الترمذي (٣٣٥۳)ء‏ ابن ماجه .)۳٥٣۷(‏ 
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دل 


¥ 


فيها آداب الشرع فی السلام والتحية وغيرها 


الحمد لله الذي جعل الأدب الشرعي عنوان التوفيق» وهدى من شاء من خلقه لأقوم 
طريق» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبنیة على الإخلاص والمحبة 
والتحقيق» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أخرج الله به المؤمنين من الكربات 
والظلمات والضيق؛ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل 


والسوابق والتوفيق. 
أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن الآداب الشرعية أفضل الآداب؛ فاسلكوا سبلها 
لتحظوا من ربكم بجزيل الثواب؛ ألا وإن أصل الأدب مراقبة الله في السر والعلانية والقيام 
بحقوقه وحقوق خلقه بنية وهمة عالیة فقد قال كةِ: «حق المسلم على المسلم ست 
بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا دعاه» ويشمته إذا عطس: ويعوده إذا مرض» ویشید 
جنازته إذا مات» ويحب له ما يحب لنفسها'''. 

«إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام»”". 

«إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه 


فليسلم عليه)”" 


)١(‏ مسلم(؟5١5).‏ (۲) أبو داود(/ا0191). 
(۳) أبو داود .)۵٢٥٥٥(‏ 


۲۰٥ 


«والذي نفسی بيده لا تدخلوا الجنة : حتى تؤمنوا ولا : تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»”". 

سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفواء واعلموا أن السلام الشرعي بالمشافهة والمكاتبة: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فاستبدل به الجهال» الذين لا يعرفون قدر الآداب 
الشرعية» ألفاظا استحسنوها وهي غير مرضية فأين هذه الألفاظ التي لا فائدة فيها أصلا من 
تحية المسلمين التي تجمع أكمل الدعاء وأنفع الخير والثناء؟ 

ولیسلم الراكب على الماشي» والقليل على الکثیر والصغير على الكبيرء والماشي على 
الجالس وإذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. وليقل سامعه: یرحمك الله. فإذا قال ذلك 
فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. فان حمد الله فشمتوه» وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. 
وقال يَكْةْ: «لا خير في الجلوس في الطرقات- أي: التي لا بيع فيها ولا شراء - إلا لمن هدى 
السبيل ورد التحية وغض البصر وأعان على الحمولة ولم يؤذ الناس ولم يتتبع عوراتهم»”". 

ويشتغل بالتفتيش عن أحوالهم فإن من تتبع عورات | ۱ لمسلمين يتتبع الله عورته وفة فصب حه 
بين العباد وأظهر الناس عيوبه التى كان يخفيهاء ومن تغافل عن عيوب الناس وأمسك لسانه 
عن تتبع أحوالهم التي لا يحبون إظهارها سلم دينه وعرضه. وألقى الله محبته في قلوب 
العباد وستر الله عورته» فإن الجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد 

3 لين يوذو لومت وألمُوْمِتِ بعبر ذا ا د ا | بھتلتا ونما 
نا 8 [الأحزاب: .]٦۸‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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)10( أبو داود »)٥۱۹۳(‏ الترمذي AA)‏ ۲ ابن ماجه .)۳٦۹۲(‏ 
)٢(‏ البخاري (1۲۲۹)» مسلم (۲۱۲۱). 
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مل 


الحمد لله الرءوف الرحيمء البر الجواد الكريم» وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العظیم 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم» اللهم صل وسلم وبارك على 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في كل أمر قويم. 

أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى بالقيام بحقوقه وحقوق العبادء وبکمال المتابعة للرسول وقوة 
الإخلاص للرب الجوادہ قال كَلِِ: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا»'. فعاشروا - 
رحمكم الله - الحّلق بالخلق الجميل» وبالتواضع لهم في كل كثير وقليل» واعقدوا قلوبكم 
عقدا جازما على محبة جميع المسلمين» والتقرب بذلك إلى رب العالمين» واجتهدوا في 
تحقيقها ودفع ما ينافيها واعملوا على كل ما يحققها ويكملها وينميهاء واتخذوا المؤمنين 
إخوانا وعلى الخير مساعدين وأعوانا. 

ومتى رأيتم قلوبكم منطوية على خلاف ذلك فبادروا إلى زواله» وسلوا ربكم ألا يجعل 
فيها لد للڈین آمنوا تحظوا بتوالہء وميزوا فى هله المحية من لهم قي الإسلام مقام جلیل؛ 
كعلمائهم وولاتهم العادلين وعبادهم» فتمام محبة الله محبة أوليائه بحسب مقاماتهم وعملهم 
واجتهادهم ووطنوا نفوسكم على ما ينالكم من الناس من الأذى وقابلوه بالإحسان, وتقربوا 
بذلك إلى الله راجين فضل الكريم المنان» فمن كمال حسن الخلق أن تعطي من حرمك 
وتعفو عمن ظلمك» وتحسن الخلق لمن أبغضك وهجرك. فإن الجزاء من جنس العمل فمن 


.)۲٦٦٢( أبو داود(57487). الترمذي‎ )١( 
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عفا عن عباد الله عقا الله عنه» ومن سامحهم سامحه الله ومن أغضى معايبهم ومساوئھم 
ستر الله عليه» فاجعل كبير المسلمين بمنزلة أبيك» وصغيرهم بمنزلة ابنك ونظيرهم محل 
اأخيكء وتكلم مع كل أحد منهم بما يناسب الحال» فمع العلماء بالتعلم وبالتعليم مع الجھال؛ 
ومع الصغار باللطف» ومع الفقراء بالرحمة والعطف؛ ومع النظراء بالأدب والظرف. 
3 يِمَارَحَمَقَ َه نت لَه ووت ها غَلِظ القلب لقصو ن عوك فَاعَف عن وسور 


سس عر بسر جا ےم بے عر بي الین 


هم وَسَاوِرَهُمْ في أ س لدا عزیمت کت وکل على انا إن الله يحب المتوط بلي 4 [آل عمران: :۰ء 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
6ك رقكية 


TTA 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 





غطبة 
فى مفاتيح الخير والشر 


الحمد لله الفتاح العليم الملك العظيم الرب الحكيمء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له البر الرحيم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال الله فيه: 45 وَإِنَكَ لعل 
حلي عير ) [القلم: .]٤‏ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في 
هديهم القويم. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى بفعل الخير وترك العصيان وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوانء فقد قال قل: إن هذا الخير والشر خزائن ولهذه الخزائن 
مفاتيح» فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشرء وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا 
تلق ۲'', 

بهذا الذي ذكر المصطفی توزن الرجال وبه يعرف أهل النقص من أهل الكمال» فكونوا- 
رحمکم الله- مفاتيح للخيرات مغاليق للشرور والآفات» فمن كان منكم مخلصا لله ناصحا 
لعباد الله ساعيا في الخير بحسب إمكانه فذاك مفتاح للخير حائز للسعادة ومن كان بخلاف 
ذلك فهو مغلاق للخير وقد تحققت له الشقاوة. 

من الناس من إذا اجتمع بهم في مسعالسهم حرص على إشغائهم فيما یقعھم في ديهم 
ودنياهم. 


.)۷٥٢٢( ابن ماجه (۲۳۸))ء أبو يعلى‎ )١( 
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ومنهم: من يشغلهم بما يضر وما لا يغني» فهذا قد حرمهم الخير وأشقاهم. 

ومنهم: من يسعى في تقريب القلوب وجمع الكلمة والائتلاف. 

ومنهم: من يسعى في إثارة الفتن والشقاق والتنافر والخلاف. 

وهم من يجنهد في قاع ما في اللوبهم من البشاء. 

ومنهم: من يلهب في قلوبهم الشحناء. 

ومنهم: من يحث على الجود والكرم والسماحة. 

ومنهم: من يدعو إلى البخل والشح والوقاحة. 

ومنهم: من يتنوع في فعل المعروف في بدنه وقوله وماله. 

ومنهم: من لا يعرف المعروف ولو قل فلا تسأل عن سوء حاله. 

ومنهم: من مجالسه مشغولة بالغيبة والنميمة والوقيعة في الناس. 

ومنهم: من ينزه نفسه عن ذلك وينزه الجلاس. 

ومنهم: من تذكر روايته بالله ويعين العباد في مقاله وحاله على طاعة الله ويأمرهم بالقيام 
بالحقوق الواجبة والمسئونة. 

ومنهم: المثبط عن الخير» وأحواله غير مأمونة. 

فتبارك الذي فاوت بین العباد هذا التفاوت العظيم فهذا كريم على الله وعلى خلقه» وهذا 
لئيم» وهذا مبارك على من اتصل به» وهذا دل إلى كل خلق ذميم» وهذا مفتاح للبر والتقوى 
وطرق الخيرات» وهذا مغلاق لھا ومفتاح للشرور والآفات» وهذا مأمون على النفوس 
والأعراض والأموال» وهذا خائن لا يوثق به في حال من الأحوال» وهذا قد سلم المسلمون 


من لسانه ويده» وهذا لم يسلم منه أحد وربما سرت أذيته على أهله وولده. 


۳۰ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


أجارني الله وإياكم من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء وعافانا من كل شر قاصر 
ومتعد ومن البلوى. ورزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنی» بتایہا ای ale‏ انا أله 


سن 


ھ و ںا 4 [الأحزاب: ۰. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم 
GO COG‏ 
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فى الحث على مئونة الأقارب وغيرهم 


الحمد لله الذي كرم بني آدم وفضلهم على كثير من المخلوقات ويسر لهم من ألطاف 
بره وأسباب كرمه ما به ینتفعون ويرتفعون درجات: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له کامل الأسماء والصفات: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من جميع البريات 
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الذين فضلوا الأمة بالعلوم النافعة والأعمال 
الصالحات. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن من أجل القربات وأفضل الطاعات القيام بمؤنة 
البنين والبنات والإخوان والأخوات» والأعمام والعمات» والأخوال والخالات وجميع 
القرابات. 

فقد قال پل «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في 
في امرأتك» ومن عال جاريتين حتى يغنيهما الله كُنّ له حجابا من النارء الساعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله- وأحسبه قال: وكالقائم لايفتر وكالصائم لا يفطر- أنا 
وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين»”". وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شیئا. 

اخیر بیت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت فيه يتيم يساء إليه». 


.)۱٦٢۸( البخاري (557)؛ مسلم‎ (١) 
.)۳٦۷ ۹( ابن ماجه‎ (۲( 
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فما أعظم توفیق من قام بکفالة أحد من أقاربه العاجزين» وما أولاه بالأجر والثواب 
والخلف من رب العالمين» فإنه فی عبادة وثواب متزايد كلما أطعمهم وكساهم» وهو في 
جهاد كلما سعى في الكسب لهم وضمهم إليه وآواهم» وقد يفتح الله له بسببهم طرقا من 
الخير وأبواباء وينزل له البركة ويعطيه خلفا عاجلا وأجرا وثوابا. 

فإنما ينصر الناس ويرزقون بعاجزيهم وضعفائهم» وإنما يرحمون برحمتهم إياهم وكثرة 
سؤالهم ودعائهم» أما تحبون أن يحسن الله إليكم إذا أحستتم إليهم؟ أما ترغبون أن يكرمكم 
مولاكم إذا آويتموهم وتفضلتم عليهم؟ أما تغتنمون أدعيتهم لكم في كل الأحوال؟ أما علمتم 
أن من فرج عنهم كربة فرج الله عنه يوم القيامة الشدائد والأهوال؟ ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته» ومن شرح صدر قريبه المحتاج يسر الله أمره وغفر له يوم فقره وفاقته. 


نموا ف سب ل اله وکا تلقو بابک إل الگ ولحِئواً إن اہ ایی 46 [البقرة: .]١140‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
EI GIG‏ 
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فط 
فی الحث على تدبر القرآن الكريم 


الحمد لله الذي قال لنبيه المصطفى منوها بعظمة القرآن وما فيه من الرحمة والنور 
والھدی: «إطه ایا ما را علَيك امان تش 9 لا دحكرة من يخ ) تنبا ممن 
علق ایض اوت الب الع َل الْمَرشٍ آستویٰ )له ما ف لسوت وما فى لض 
وما ا وما ت لی © وَإن ََھر بلقو فاه عل روخف تا آنه د اه إلا هو له 
آل نّ #6 [طه: ١‏ -۸]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المولى» وأشهد أن محمدا عبده 


البررة الأخيار النجبا. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى بمراعاة العلم وتحقيق التقی؛ وتدبروا هذا الكتاب العزيز فإنه 
مبارك فيه الرحمة والشفاء فهو الهدى الذي يهدي من الضلالة» وینیر الحقائق الصحيحة فى 
ظلم الجهالة» يهدي إلى معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويبين الطريق الموصل إلى 
فضله وآفضاله» ويوضح الأحكام كلها في العبادات والمعاملات» ويبين الحقوق في جميع 
التعلقات. 

وهو الشفاء من الأمراض البدنية والقلبية» وبه العصمة والنجاء في الأمور الدينية والدنيوية» 
وهو المزيل لأمراض الشبهات وأمراض الشھوات: ہما فيه من البراهين القاطعة والمواعظ 
المؤثرة والتذكيرات» وهو الموصل إلى المعارف الجليلة والعلم واليقين. الکاشف للحقائق 


€ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


كلها بالتوضيح الكامل والبراهين» فيه نبأ الأولين والآخرين» وفيه الحكم العادل بين الخلق 
أجمعين» وفيه من دلائل التوحيد والنبوة والمعاد ما تطمئن به القلوب» وفيه التفاصيل 
العظيمة النافعة الموصلة إلى كل مطلوب. 

كتاب عظيم هيمن على الكتب السابقة حتى أحاط بها وحواهاء وحكم بالحق في كل 
ما تنازعت فيه الأمم أولاها وأخراهاء أعيا ببلاغته وحسن نظمه جميع البلغاء» وحير بحسن 
أسلوبه وما كشفه من غيوبه أفئدة العقلاء» وأصلح بهدايته العقائد والأخلاق والأعمال» وهدى 
للتى هي أقوم وأصلح وأنفع في كل الأحوال» كتاب حفظه الله من التغيير والتبديل والزيادة 
والنقصان. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حميد رحيم رحمان. 

من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه فقد هدى إلى 
صراط مستقيم» اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء» ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصاء 
وعن النار مخلصاء واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. 


(۵(6 
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خطبة 
فى وجوب العدل فی كل شىء 


الحمد لله الذي أوجب العدل في كل الأحوال» وحرم الظلم في الدماء والأعراض 
والحقوق والأموال» وأشهد أن لا إله إلا الله كامل الأوصاف وواسع النوال» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله الذي فاق جميع العالمين فی العدل والفضل والأفضال» اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن مدار التقوى على القيام بالعدل في حقوق الله 
وحقوق العباد فإن التوحید غاية العدل والشرك أعظم الظلم وأشنع الفساد. 

إذا كان الله هو الذي خلقك ورزقك وعافاك وأعطاك فمن العدل الواجب أن يكون 
معبودك» وإليه ترجع في رغباك ورهباك» فمن أظلم ممن سوى المخلوق الناقص الفقير 
بالرب الغني الكامل القديرء إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» قال تعالى: 
یا ال “مثا كوا َم بالقنا شه رز علق اميك أو الود والاَزينَ 4 
[السيام 5 1١‏ 

قد أمر الله ورسوله بالعدل بين الناس في جميع الحقوق» ونهى عن الظلم والجور 
والفسوق» بالعدل تعمر الأسباب الدينية والدنيوية» ويتم التعاون على المصالح الكلية 
والجزئیة والعدل واجب في الولايات كلها والمعاملات» وهو أن تؤدي ما عليك كاملا كما 
تطلبه تامًا من كل الجهات» فمتى عدل الرعاة والمعاملون فی المعاملات صلحت الأمورء 
واتسعت دائرة الأسباب والتجارات. 


TT 4 
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ومتى رفع من المعاملة روح العدل والأمانة وحل محله البخس والغش والتطفيف 
والخيانة» فمنع الإنسان ما عليه واستوفى ما لهه ف فوویل لِلْمُطفْفِينَ ل الذي إذا اکالواً عل 
الاس وود ولا لوهم أو وَرَْهُمَ يرود ألا طن اوك آم تعوثوَ(ك) ليدم 
عَظِيم # [المطففين: .]٥ - ١‏ ويل لهم مما يترتب على البخس والتطفيف من العقوبات» وما 
يرفع بذلك من الخیرات والبركات» وما يتوقف بسببه كثير من المعاملات النافعات. 

كل معامَلة فقدت العدل فهي معاملة ضارة؛ قال تعالى: ولا صَبْحَسُو الئاس أَشَْءَُمَ 
ول کا فک الس م مع يبن 4 [هود: ۸۵]. وقال تَللِْةِد «ليس منا من غشناہ'''. فالغعش 
والمعاملات الجائرة ليست من الديق وصاحبها مضصرض اآعقوبة رب العالعین والعدل 
يكون في الحقوق الزوجية» فعلى کل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف» فمتى 
قام كل منهما بما عليه التأمت الزوجية وتم لهما حياة سعيدة طيبة» وحصلت الراحة وحلت 
البركة» ونشأت العائلة نشأة حميدة. 


ومتى لم يقم كل منهما بالحق الذي عليه» تكدرت الحياة» وتنغصت اللذات وطال 
الخصام, وتعذر الوثام؛ قال يكل: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتہہ فالإمام راع على الناس 
ومسٹول عن رعیتہء والرجل راع على آهل بيته وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية على بيت 
زوجها وهي مسئولة عن رعيتها والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عن رعيته» فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته». فذكر ب الولايات كلها كبارها وصغارهاء وآخبر أن من تولى 
ولایة فهو مسئول عنھاء وهل عدل فيها وسلك المأمور به فله الثواب؛ أو ظلم فيها وجار فعليه 
العقاب؟ العدل تقوم به الولايات» وتصلح به الأفراد والجماعات» وتمشي به الأحوال في كل 
الأوقات. 


سلك الله بنا وبكم سبيل العدل والإنصافء وأعاذنا وإياكم من الجور والاعتساف. وبارك 
لي ولكم في القرآن العظيم 


.)١١517( احمد (۸۹١٦۱))ء الحميدي‎ )١( 
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59 
في معرفة الله وتوحيده 


الحمد لله أوجب على العباد معرفته بأسمائه وصفاته وأسبغ عليهم نعمه وأمرهم أن يستدلوا 
باياته» وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يلجأ العبد إلا إليه فی كل مهماته» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أشرف برياته» اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه مدى الدهر وأوقاته. 


أما بعد: 


أيها الناس؛ اتقوا الله وأنيبوا إليه واستغفروه من جميع الذنوب ثم توبوا إليه فإنه الودود 
الغفور لمن لجأ إليه» وتعرفوا إليه بمعرفة أسمائه وصفاته وتحببوا إليه بطاعته والثناء عليه 
وذكر آلائہ فإنه الرب العظيم الذي ملأت عظمته قلوب أوليائه وحنت إلى وداده ومحبته 
أفئدة أصفيائه» موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت الجلال والجمال منزه عن العيوب 
والنقائص والمثال هو كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله وفوق ما يصفه أحد 
من الخلق في كل الأحوال؛ حي لا يموت» قيوم لا ینام عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء بصير يرى دبيب النملة السوداء فی الليلة الظلماء على الصخرة الصماء 
سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» تمت كلماته صدقا 
وعدلاء وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلاء وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من 
الذوات أصلا ووسعت الخليقة أفعاله حكمة ورحمة وعدلا وعم البرية جوده ومواهبه رحمة 
وإحسانا وفضلاء له الخلق والأمر وله الملك والحمد وله الثناء والمجد أول ليس قبله شيء 
آخر ليس بعده شيء ظاهر ليس فوقه شيء باطن ليس دونه شيء. 


أسماؤه كلها أسماء مدح وحمل وثناء وتمجید ونعوته أوصاف كمال وجلال وجمال 


۲۲۸ 


الفواكه الشهية : في الخطب المنبرية 


وتحمید كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد للعقول إلى الوصول إليه» لم يخلق 
السماوات والأرض وما بينهما باطلا ولا ترك الإنسان سدى ولا عاطلاء وإنما خلق الخلق 
لقيام توحيده وعبادته وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكره إلى كرامته. 

تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات وصرف لهم الآيات ونوع الدلالات» ودعاهم إلى 
محبته من جميع الأبواب ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب» فأتم عليهم نعمه السابغة 
وأقام علیھم حجت البالغة وافاض عليهم التعمة وكتب على تفسه الرحمةہ فتبارك الله الملك 
لجواد وتعالى من شمل یره جمیع العباد «( وو نما فى آلا من جرم افدر كيو 
يمد من بَحَدِوء سَبْعَةٌ بر ما يدت كلست أله إِن الله عر حَکِم 4 [لقمان: ۲۷]. 

لا ینام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من المخلوقات» ولو كان فيهما إله غير الله لفسدت الأرض والسماوات» ملجأ 
المضطرين وملاذ المستجيرين وغياث المستغيثين ومجيب دعوات الداعين وقرة عيون 
المحبين وأنيس المستوحشين» وهو الغني عن جميع العالمين ميسر الأمور وشارح الصدور 
ومحكم الأحكام والمقدور ومدبر المخلوقات ومصرف الدهور. 

اضمحلت في عظمته وكبريائه عظمة الملوك والعظماء وتلاشت لديه مقدرة الأقوياء 
وعلوم العلماء وافتقرت إليه جميع الخليقة في كل شئونها: الأغنياء منهم والفقراء» من توكل 
عليه كفاه ومن دعاه أجابه وأفاض عليه عطاه» ومن اعتز به أسعده وتولاه ومن انتصر به نصره 
ہسوسو لا مارجا لمارا سول اناي مارت 


سی 


وَإِن تحھر بالْل ول انه نه يعم الي واخ ا ٹا ليد ل ِلد إلا هو له الا فا لسن 1#[ ۷۱۰ . 
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كنا 


فف 
في أحكام فقهية 

الحمد لله الملك الحق المبين» وأشهد أن لا إله إلا الله مالك يوم الدين» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله وانتبهوا ونبهوا إخوانكم على ما يحتاجونه من مسائل الأحكام» فمن 
ذکر أخاه فسا واحدة كتب له الأجر عند الملك العلام. 

واعلموا أن الأصل طهارة الأشياء كلهاء فمن أصابه ماء من ميزاب أو رطوبة» أو وطوع 
روثا أو أرضا لا يدري عنها فجميع ذلك محكوم له بالطهارة. 

ومن صلی وهو محدث ناسیا حدثه أعاد الصلاة ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة 
جهلها أو نسيها ولم يدر عنها حتى فرغء فلا إعادة عليه» ومن عدم الماء أو تضرر باستعماله 
تيمم بالتراب. 

وعليه أن يستوعب بالمسح جميع وجهه وكفيه وينوي بتيممه جميع حدث عليه ومن 
كان مريضا وقد تلوث بدنه وثيابه بالنجاسة فإن كان يقدر على خلعها وجب عليه ألا يصلي 
إلا على طهارة» ومن كان لا يقدر على ذلك فليصل على حسب حاله وصلاته تامة لا إعادة 
عليه» ومن أدرك من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ركعة نواها وصلاها 
ظهراء ومن كانت عليه فوائت يقضيها فلیبادر إلى قضائها مرتبا. 


£3 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


وقد نهى بء عن النفل في ثلاثة أوقات: من الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح» ومن 
صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند زوال الشمس حتى تزول”" إلا ما استثناه الشارع. 
ومن جاء منكم والإمام راكع فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم قبل أن يهوي إلى 
الركوع» فإن كبر وهو يهوي ففريضته غير صحيحة؛ ومن فاته شيء من الصلاة فلا يحل له 
أن يقوم لقضاء ما فاته حتى يفرغ الإمام من التسليم» فإن قام قبل أن يسلم التسلیمة الثانية 
ولم يعد انقلبت صلاته نفلاء ومن جاء منكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 
وكنالك في غير الخطبة. 

:3 ایا الت َامنوَأ يعوا الله ورسولة: ولا ولوا عَنْهُ وَأَسْرَ همعو 4 [الأنفال: ]۲١‏ . 
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(1) أحمد )191١4(‏ الطبراني في الکبیر (۲۷۹). 


م ك/ 


٤١ 


الجزاء من جنس العمل 


الحمد لله الذي من حكمته جعل الجزاء من جنس الأعمال وأرى العباد من ذلك نموذجا 
ليحدوهم به إلى أكمل الخصالء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الكرم 
والجلال» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فاق الخلق في كل كمال» اللهم صل وسلم 
على محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل. 


أما بعد: 


أيها الناس؛ اتقوا الله واعلموا أن الله بحكمته قضى أن الجزاء من جنس العمل في الخير 
والشر؛ ليعرف العباد أنه حليم علیم رءوف رحیم وليرغبوا في الخير ويحذروا من أسباب 
العذاب الأليم» فقد قال يَكل: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء»'''. 

إن الله طيب لا يقبل من الأعمال والأقوال والنفقات إلا طیباء إن الله طيب نظيف يحب 
النظافة جواد يحب الجود كريم يحب الكرم» وما نقصت صدقة من مال بل تزيده وما زاد الله 
عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد إلا رفعه الله ومن أحسن إلى الخلق أحسن الله إليه» ومن 
عفا عنهم عفا الله عنه» ومن غفر لهم غفر الله له» ومن تكبر عليهم وضعه الله ومن یسر عن 
معسر یسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه 
كربة من كرب يوم القیامة والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه» «ومن سلك 
طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة»”"". ومن أنفق لله أخلف الله عليه ومن 


.)۲٦۹۸۹( الترمذي (۱۹۲۲). (۲) ۔سلم‎ )٦۹٤٢٤( ابو داود‎ )١( 
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الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 

أمسك عما عليه أتلفه الله وما ظهر الغلول وأكل المال بغير حق في قوم إلا أوقع في قلوبهم 
الرعب وابتلاهم الله بالذل» وما نقص قوم المكيال والمیزان إلا قطع عنهم الرزق» وما نکٹ 
قوم العهد إلا سلط عليهم الأعداء”" وما فشا في قوم الزنا إلا كثر فيهم الوبا والموت» وما 
حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم» ومن وصل رحمه وصله الله ومن 
قطعها قطعه الله ومن أوى إلى الله آواه الله. 

ومن استحيا من الله استحيا الله منه» ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه» ومن تقرب 
إلى الله تقرب الله منه أكثر من ذلك» ومن أشبع مسلما من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة 
ومن سقاه على ظمأ سقاه من حلل الجنة» ومن نصر أخاه المسلم نصره الله ومن خذله 
خذله الله ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وأظهر عيوبه» ومن سترهم وأغضى 
عن معايبهم ستره الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يصبر يصبره الله. 

ومن أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة» ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها 
الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اللہ ومن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 

مَنَّ الله على وعليكم بالقيام بالأسباب النافعة وحمانا وإياكم من الأسباب الضارة. 

من يعمل يقال درو خی يره ومن يعمل مال درز شرا يره 
[الزلزلة: ۸۰۱۷]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
EIEIO G‏ 


.)١٤۳( مالك (۱۳۲۳))ء شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله 


خطبة في الصدق 


الحمد لله الذي أمر بالصدق فی الأقوال والأفعالء وأثنى على الصادقين بالفضل 
والكمال» وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من 
نطق وقال اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل. 

أما بعد: 

ظا ایا اق 12012 اگکرا أنه ودا اگ اد [التوبة: ۱۹]. قد أمر الله 
بالصدق في عدة آيات» وأثنى على الذین یرعون العهد والأمانات» وأخبر بما لهم من الثواب 
الجسيم. 

$ كَل اھ هذا می ادو دم کم جت تجری من تھا اھر کی فيا أبدا ری 
لله عنہم ورضوأ عه ذلك الور العم 4 [المائدة: ۱۹]]. وقال پل «عليكم بالصدق فإن الصدق 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتی يكتب 
عند الله صدیقا؛'''. 

فأخبر ية أن الصدق يهدي إلى البرء والبر اسم جامع لکل خير وطاعة وإحسان إلى 
الخلق. والصدق عنوان الإسلام» ومیزان الاإیمان وعلامة الكمال وإن لصاحه المقام 
الأعلى عند الملك المتعال» بالصدق يصل العبد إلى منازل الأبرار وبه تحصل النجاة من 
الآفات وعذاب القبر وعذاب النار بالصدق يكون العبد معتبرا عند الله وعند الخلق. 

قال 4: «البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت 
)١(‏ البخاري (٤۱۰۹)ء‏ مسلم .)۲٦٦١۷(‏ 
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بركة بيعهما»'''. فالبركة مقرونة بالصدق والبيان والتلف والمحق مقرون بالکذب والكتمان 
والمشاهدة أكبر شاهد على ذلك والعيان» لا تجد صادقا إلا مرموقا بين الناس بالمحبة والثناء 
والتعظیمء ولا كذابا إلا ممقوتا بهذا الخلق الأثيم. 
الصادق يطمئن إلى قوله العدو والصدیق؛ والكاذب لا يثق به بعيد ولا قريب الصادق 
الأمين مؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار ومتى حصل منه كبوة أو عثرة فصدقه شفيع 
يقيه العثار» والكاذب لا يؤمّن على مثقال ذرة ولو فرض صدقه أحيانا لم تحصل به الثقة 
والاستقرار ما كان الصدق في شيء إلا زانه ولا الكذب في شيء إلا شانه» الصدق طريق 
الإيمان والكذب بريد النفاق» اللهم تفضل علينا بالصدق في أقوالنا وأفعالنا وجميع أحوالنا 
إنك جواد كريم رءوف رحيم. 
01515 


.7 ١ تقدم تخريجه ص‎ (١) 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة فی الاستقامة 


الحمد لله الواحد الاحدہ الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي ليس لفضله منتهى ولا مدد وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله خير مولود وأشرف ولد» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه صلاة وسلاما بغير عدد. 

أما بعد: 


أيها الناس ات تقوا الله تعالى وتقربوا إليه» واستقيموا إليه» واسلكوا كل طریق يوصلكم إليه؛ 
فقد جاء رجل إلى النبي باي فقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا 
بعدك؟ قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم)”". 

فجمع گل في هذه الوصية أصول الخير وفروعه بلفظ موجز واضح مثمر للسعادة 
والفلاحء وجميع المصالح» فقوله: «آمنت بالله». أي أعترف من صميم قلبي أنه ربي وإلهي 
الذي لا رب لي سواہ ولا معبود لي إلا إياه» وأنه الموصوف بصفات الكمالء المنزہ عن 
العیوب و النقائص والمثالء الأو ل الذي ليس قبله شيء» الآخر الذي ليس بعده شي 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء» الباطن الذي ليس دونه شيء» المحيط بكل شيء رحمة وعلما 
وقدرة ومشيئة وحكماء الحميد في أسمائه وأوصافه وأفعاله» الحكيم في خلقه وشرعه 
وعطائه ومنعه» الرحمن الرحيم الجواد الكريم الذي شمل العباد بواسع نواله» 38 لصفي 
لسوت لاض کل يوم هو في مان 6 [الرحمن : ۹., يغفر ذنبا ويفرج كرباء ويعطي سائلا ويرفع 
أقواما ويضع آخرين» بيده ملكوت كل شيءء وإليه مرجع كل حي؛ ليس للعباد غنی عن 


)۱( الترمذي .))55١٠١(‏ ابن ماجه (۳۹۷۲)» ابن حبان (457). 
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طاعته والافتقار إليه» ولا لهم ملجأ ومعاذ وملاذ ولا اضطرار إلا إليه» فمن آمن بالله على 
واستحق الفوز في جنات النعيم» ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولا بمجرد الأقوال 
الخالية من الأعمالء إنما الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال» وأثمر الخشية من 
علام الغيوب. 
نما ىمو رت لين إذا ڈکر الله ولت فلوم وإِدا لیت عل هادهم إيعدنا وَل 


کیا وو اھ ہے سے ورو م 


رھد یکوگلوںَ © ازیو بُقیمُورے الوه وما ررَقكهُم فود( اوليك هم لومون 
کا کا کیٹ ند ريهز وف ور ى حكَرِيمٌ 4 [الأنفال: 4-۲[ 

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم»'". وتمام الاستقامة بمعرفة الخير والاجتهاد في فعله. ومعرفة الشر والاجتهاد في 
زر يايد کید قي نی قيق التقوى» ويستعن بالملك الأعلى» ويسأل الله الثبات 
إلى الممات» وأن يحفظه الله من فتن الشبهات والشهوات. 


ون اليس الوا مه ىا الله تُم اموا ترد ھم اعَلیکة ألا اوا ولا 
نوا وا وا روا با ول کی ET‏ ۰ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
كيك كيه 


(۱) تقدم تخريجه ص۲۰۱ . 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فی التعرف إلى الله 


الحمد لله ذي الألطاف الواسعة والنعم وكاشف الشدائد والمكاره والنقم وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فضل 
على جميع الأمم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في طريقهم 
الأمم. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة وتقربوا إليه 
بطاعته يجلب لكم السعادة ويدفع عنكم المشقة فمن اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه 
في حال رخائه عرفه الله فی شدته ورعى له تعرفه السابق وكان معه ومحل طمعه ورجائه. 

قال تعالی: ‏ قول أن کان ين لبح (5:) لیت یبند إل وم بعتو 4 [الصافات: 011 4 .]١‏ 
فكان ليونس مقدمة صدق نجي بها ويعين الله ما يتحمله المتحملون فمن عامل الله في حال 
صحته وشبابه وقوته عامله الله باللطف والإعانة فی حال شدته ومن كان مطيعا لله لاهجا 
بذكره في حال السراء آغاثه الله وأنقذه من المكاره والضراء لا سيما عند انتقاله من الدنيا في 
تلك الشدائد والكروب فإن الله يلطف به ويثبته فيخرج من الدنيا على غاية المطلوب ولقي 
ربه وهو راض عنه حيث قدم رضا ربه على كل محبوب ومن نسي الله في حال قوته وصحته 
ولم يتب إلى ربه ولا تاب من زلته فلا يلومن إلا نفسه حين وقوعه في كربه وشدته وشقوته. 

قال يك فيما يحكي عن ربه: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا یزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 


۲۸ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها 
ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعذته» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه»”". 

والمؤمن المتقی إذا حضره الموت فبشر بالسعادة أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه 
والمعرض الغافل إذا بشر بالشقاء كره لقاء الله وكره الله لقاءه. 


ے کیہ ہے سے م2 م ہی رر و 22 ےک۶“ > ما یچ کا 2 o?‏ 4ی 
$ اا الذي اموا اموا الله وَلتَنظر تفن کا دمت لِمَد وَاتَقوا الله إن الله حي يما 


سم سر سر 


تعْمَلُونَ # [الحشر: ۱۸]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
O GOG‏ 


)10( البخاري (؟5٠16).,‏ 


۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة 
فى وجوب دفع الأذیة عن الناس 


الحمد لله الذي جعل الإحسان أكبر الأسباب لنيل الكرامات وأذية الخلق والإضرار بهم 
موجبا للعقوبات وأشهد أن لا إله إلا الله كامل الأسماء والصفات وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أشرف المخلوقات: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن من توفيق العبد وسعادته كف أذيته عن المسلمين 
ومن شقاوته عدم مبالاته في إيصال الضرر للعالمين وقد أخبر ية أن إماطة الأذى عن 
الطريق من شعب الإيمان''' ومن عزل حجرا أو شوكة أو عظما عن طريق الناس فقد سعى 
لنفسه بالآمانء وقال بيا «بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوكة فأزاله فشكر الله له 
فغفر له وأدخله الجنة». 


فرحم الله عبدا كف أذيته عن الناس فلم يؤذهم بالتخلي في طرقهم ومساجدهم 
ومجالسهم وما أحسن توفيق من رفع الأذى عنهم في جميع أحوالهم وتصرفهم وازجروا 
من رأيتموه يتخلى في مغاسل المساجد فإنه موجب للعنة اللاعنين وقد باء فاعل ذلك 
بالإثم وأذية المؤمنينء قال ذَكِِّْ: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق 
والظل»". 


.)۱۹۱٤( مسلم‎ »)۲٤۷۲( البخاري‎ )۲( .)۱٦۷( حبان‎ نباء.)١,7886(دمحأ‎ )١( 
.)٤٢( أبو داود‎ )۳( 


۲٥٣ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 

رام وکشف یراب بمرأى أحد جم سس والاغتسال کما و اب 
يستحي جس زار ہے سيراب ےجود را رادید 
الجرائم» فإن الله يمقت أشد المقت على كشف العورات» فمن فعل ذلك فقد باء بغضب من 
وأمننا من المخاوف والروعات وسلك بنا مسلك أهل الأدب والحياء والصيانات. 

9 وال د ود المؤمييرت وَالْمَؤْمِسَتٍ بعر سا ااا فق کا کٹ حتملواً بھتتا وإثما 
ينا 4 [الأحزاب: .]٥۸‏ 

قل لمسب يَحْصُوأ من أبصرهم وحفظواأ فوْجَهُمٌ 6 [النور: ۳۰]. الآية. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
2606 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فط 
في الوتر وغيره 





الحمد لله مفضل الأعمال بعضها على بعض» والمتصرف في الأمور كلها بالأحكام 
والحكم في الطول والعرضء مالك السماوات والأرضء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ولا يقدر أحد على القدح في حكمته ولا النقض» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
سيد أهل السماوات والأرض اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب والعرض. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله فإن أصل التقى القيام بالواجبات» وكمال التقوى وزینتھا تحليتها 
بالمستحبات» وخصوصا ما حث عليه الشارع من نوافل الصلاة المؤكدات» فقد حث على 
الوتر وفضله تفضيلاء وأمر به وأخبر عن فضله وثوابه إجمالا وتفصيلاء فقال: «يا آهل القرآن 
آوتروا فإن الله وتر يحب الوتر فمن لم يوتر فليس منا»”". «وإن الله قد أمدكم بصلاة هي خير 
لكم من حمر النعم وهي الوتر وهي ما بین أن تصلوا العشاء والفجر»”". 

فمن شاء أن يوتر من أول الليل أو وسطه أو آخره» ومن طمع أن يقوم من آخر الليل 
فليوتر آخرہ فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل””"» ومن شاء أن يوتر بواحدة أو ثلاث 
أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة فلا بأس» وله أن يسردها وأن یسلم من كل 


.)١71/5( ابن ماجه‎ )١١79( النسائی‎ )۱٢٤١( أبو داود‎ )١( 
.)17117( الترمذي (٤٥٥)ء أحمد (۹٤٤٤۲)ء الدارمي‎ (٢۲ 


۳( مسلم (۷۵۵). 


YoY 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


ركعتين فكله ثبت عن النبي ب ومن نام عن الوتر أو نسيه أو غيره من الصلوات قضاہ إذا 
استيقظ وذکرہ''' ومن دخل المسجد فلا یجلس حتى يصلي ركعتين ٠"‏ ليتعجل من ربه 
أجره مرتين» ومن توضأ في ليل أو نهار فليصل ركعتين خفيفتين» ومن حافظ على ثنتي عشرة 
ركعة في يوم وليلة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان 
بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر”". 

فهذه الرواتب التي لا ينبغي للعبد أن يتركها ومن تركها لعذر قضاهاء ومن هم بأمر ديني 
أو دنيوي فليصل ركعتين من غير الفريضة»ء وليدع ربه بدعاء الاستخارة المعروف» وليستشر 
في ذلك من هو بالنصح والخبرة معروف» فلا ندم من استشارء ولا خاب من استخار . 

قت بنعل ہے الکیکت ٹر نی کلا سذ لیو د کن کیک 4 
[الأنبياء: .]۹٤‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
معو اعت كك 


(TE) الترمذي (٤٦٥)؛ النسائي (۱۷۹۱)» ابن ماجه‎ ))١517١1( أبو داود‎ (١( 


)۳( مسلم (۲۸). 
)٤(‏ الطبراني في الصغير (۹۸۰). 


Yor 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


چ له 
في الصلاة على النبی كل 


الحمد لله الذي جعل حق نبيه مقدما على حقوق العالمين» وأوجب علينا الإيمان به 
وطاعته وتقديم محبته على الخلق أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله 
الأولين والآخرين» وأشهد أن محمدا عبدہ ورسوله سيد المرسلين» اللهم صل وسلم على 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 


سرسے عل سے عل صنت 


أيها الناس اتقوا الله تعالى قال تعالى : ڈو قد من الع الْمُؤْمِينَ اد بعك فوم رشو ود 
9 


5 


ر سے سر لل د الخ حم لر 


ني يتوا لم ايه ڪيم وَيُعَلَمُهُمْ الككب وَالْحِكَْمَةَ ون كوا من قبل 
نی ضَكَلٍ مين 4 [آل عمران: 174]. لهذا وجب لنبينا علينا حقوق كثيرة» ومن تلك الحقوق 
الإكثار من الصلاة والسلام عليه في جمیع الأوقات» وتجب الصلاة عليه في الخطبة والصلاة» 
وتتأكد في يوم الجمعة ولیلتھاء وفي أول الدعاء وآخره» وعند ذكر سيد المخلوقات» ومن 
سمع المؤذن قال مثل ما يقول ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدتہ''. ومن صلی على النبي كل 
حلت عليه شفاعته ي44" وأولى الناس به وأحقهم بشفاعته أعظمهم إخلاصا لله وأكثرهم 
صلاة وسلاما عليه» ومن دخل المسجد فليقل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله 
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقول ذلك ويقول: وافتح لي 


١ 


.)۲۳۱٢( البزار‎ )۱٦۹۹۱( أحمد‎ )۲( 


Yo 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


أبواب فضلك'''. وما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ويصلوا على النبي 8 إلا 
قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القیامة''. ومن أكثر من الصلاة والسلام 
عليه كفاه الله همه وقضى حاجته وغفر له ذنبه» ومن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه 
عشر صلوات ورفع له عشر درجات”» وكل أمر ذي بال حلي بذكر الله والصلاة على 
النبي كل أحل فيه البركة» وكل أمر ذي بال لا يذكر الله فيه ولا يصلى فيه على النبي بُ فهو 
أجذم ممحوق البركة”". 

فالإكثار من الصلاة عليه فيها غفران الزلات وتكفير السيئات وإجابة الدعوات وقضاء 
الحاجات» وتفريج المهمات والكربات» وحلول الخیرات والبركات» ورضا رب الأرض 
والسماوات» وهي نور لصاحبها في قبره منجية من الشرور والآفات» وفيها القيام ببعض حقه 
وتنمیة محبته في القلب التي هي من أشرف القربات» وهي من أسباب الهداية إلى صراط 


مستقيم» وهي دعاء وسؤال للرب الرحيم. 
( رآ رنلیکتہ ره عل ای ا ایک ءامنا سوام ولا تی تا 4 
[الأحزاب: .]٥٤‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
6ردم(دیرہ 


.)۷۷۱( الترمذي (٣۳۱)ء ابن ماجه‎ )١( 
.)٦۹۰( ابن حبان‎ )۱۰٦۸۰( أبو داود (٥٤٥۸٥))ء آحمد‎ )۲( 
)۱۰۱۲۲( النسائي في السنن الکبری (۱۲۲۱)» أحمد‎ )۳( 
.)۸۷۱۲( ابن ماجه (۱۸۹۰))ء أحمد‎ )٤( 


۲٥٥ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فط 
في تيسير طريق الجنة والنجاة من النار 


الحمد لله الذي فاوت بين عباده في العقول والهمم والإرادات» ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات» وأشهد أن لا إله إلا الله كامل الأسماء والصفات: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
أكمل المخلوقات» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في كل 
الحالات. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى» فتقوى الله وقاية من العذاب وطريق إلى الفوز والثواب. 
عباد الله قد بين الله ورسوله لكم مراتب الخير والشر وثوابه وفتح لكم طريق البر وأبوابه 
وأبان لكم أن من قصد رضوانه وسلك السبيل فلا بد أن يوفقه ويوصله إلى كل فضل جزيل 
ومن تولى عن مولاہ واتبع شيطانه وهواه ولاه الله ما تولى لنفسه. وخذله وأضله وأعماہ 
فلا يهلك على الله إلا الطغاة المتمردون ولا يخرج عن رحمته إلا من أبى أن يسلك ما 
سلكه الصادقون» فهذه الشرائع التي شرعها لكم المولى ويسرها لكم قوموا بها بجد واجتهاد 
يصلح لكم أحوالكم قال معاذ بن جبل: یا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني 
من النار. قال: «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك 
به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان وتحج البيت'. أي فمن قام بهذه 
الشرائع الخمس وكملها استحق دخول الجنة والنجاة من النار ثم قال له مبينا لأمته أبواب 
الخير: «ألا أدلك على أبواب الخیر: الصوم جنة والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ الماء 


.)۲٦٦٢( الطبراني في المعجم الكبير‎ ))۲۲۰۱٢( أحمد‎ )١( 


"0 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 
النار وصلاة الرجل في جوف الليل». ثم تلا قوله: 3# نتجاق جَتُويْهُم عَن الْمصَاجِع 4 - إلى 
قوله - :9 يَمْمَنُوَ 4 [البقرة: 97]. ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه: 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله». ثم قال: «ألا أخبرك 
بملاك ذلك كله»؟ قلت: بلی يا رسول الله . قال: فأخذ بلسان نفسه فقال: «كف عليك هذا». 
قلت: يا رسول الله» إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟! قال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب 
الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتھم)”'. فمن ملك لسانه فأشغله بما یقرب إلى 
الله من قراءة وذكر ودعاء واستغفار وحبسه عن الكلام المحرم من غيبة أو نميمة أو كذب 
وكل ما يسخط الجبار فقد وفق للخير والثواب وسلم من الشر والعقاب فانظرواء رحمكم 
الله ما أسهل هذه الشرائع وأيسرها وما أعظم ثوابها وأجرها وما أكملها. 
وما نموأ لانیک ن عبر دوہ عند اق ہعبرا عَم برا © [المزمل: .]٢٢‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
OO GOG‏ 


.)۳۹۷۳( الترمذی (7517)» ابن ماجه‎ )١( 


۲۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غطبة 
في الرضا بالقدر 


الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقدیراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وكفى بالله وليا ونصيراء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا 
ونذیراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون واعتمدوا على ربكم في كل ما به تتصرفون واعلموا 
أن كل شيء بقضاء قدره من يقول للشيء كن فيكون ألا وإن الاعتقاد في القضاء والقدر أحد 
أصول الإيمان وبتحقيقه يتحقق للعبد الربح ویسلم من الخسران» فإن هذا الاعتقاد إذا وقر 
في القلوب نشط العاملين في أعمالهم ورقاهم إلى مدارج الکمال في كل أحوالھم؛ فمن آمن 
حق الإيمان بالله وعلم أن كل شيء بقدره وقضاه ثبت الله قلبه للرضا والتسليم وهداه» ومن 
استعان بالله معتمدا بقلبه عليه أعانه» ومن لجأ إليه واحتمى بحماه حماه وعصمه وصانهہ؛ 
ومن تحمل في سبيله الأثقال والمشاق سهلها عليه وهونهاء» ومن قصد نحوه صادقا كفاه كل 
مؤنة وزين في قلبه مسالك الخير وحسنها. 

كيف يرهب الخلق في رضا الخالق من يعلم أن الأجل محتوم؟ وكيف يخشى الفقر 
فيما ينفق من ماله في الخير من تیقن أن الرزق مقسوم» كيف لا يطمئن إلى كفاية الله ورزقه 
من يعلم أن الله تكفل بأرزاق الخليقة؟ كيف لا يثق بوعد من قال: 3 وما فقثم من کیو 
فهو يمه 4 [سبأ: ۳۹]. وهو الذي بيده خزائن الملك على الحقيقة؟ كيف يتسخط العبد 
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المصائب والمكاره والله هو الذي قدرها؟ كيف لا يحتسب له ثوابها ويرجو ذخرها من يعلم 
أن الله هو الذي أجراها ودبرها؟ ألا وإن الإيمان بقضاء الله وقدره يوجب الطمأنينة إلى الله 
في كل الحالات ويسهل على العبد اقتحام الصعاب والأهوال الملمات. 

قال كلِِ: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لكء ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف واعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب 


وأن مع العسر یسرا؛”'. 
$ مآ آصابَ ین مُصِيبَةٍ إلا بإِدْنِ اک کو کا اھ کی ڑا له كل کو عد > 
[التغابن: ١١‏ ]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
EO GOG‏ 


.)۲۷۰۳( الترمذي (٢۰۸٥۲))ء أحمد‎ )١( 


خطبة فى التقوى 


الحمد لله الذي فاوت بين عباده في العقول والهمم والإرادات» ورفع بعضهم فوق بعض 
بالإيمان والعلم ولوازمهما درجات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات 
ولا سمي له في الأسماء ولا مثيل له في الصفات» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف 
البريات» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في كل الحالات. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى فتقوى الله وقاية من الشر والعذاب» وسبب موصل للخير 
والثواب» عباد الله قد بين الله لكم مراتب الخير وثوابه» وحضكم على ذلك وسهل لكم 
طرقه وأسبابه» فقال تعالى: فوسارعوا إل مَعْهْرَةَ من رَبَحكُمْ 4 إلى قوله: # ويم آجر 
مین 4 [آل عمران: 171-1507]. 

فوصف المتقين بالقيام بحقوقه وحقوق عباده وبالتوبة والاستغفار ونفى عنهم الإقامة 
على الذنوب والإصرارء وقال معاذبن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة» وينجيني من النار. قال كَكّْ: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: 
تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقیم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت». أي 
فمن قام بهذه الشرائع الخمس حق القيام» استحق النجاة من النار ودخول دار السلام» ثم لما 
راہ شديد الرغبة في الخير وضح له وللأمة الأسباب التي توصل إلى خير الدنيا والآخرة 
والأبواب التي تفضي إلى النعم الباطنة والظاهرة» فقال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم 
جنة- أي وقاية في الدنيا من الذنوب» ووقاية في الآخرة من جميع الكروب- والصدقة تطفئ 


ر 


الخطیئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل». ثم تلا قوله تعالى: 3 تَتمَاقَ 
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ار يروي سس کن سر 


جنويهم عن المضاجع % حتى بلغ 35 يلوت #[السجدة: 14-17]. 

ثم قال: «ألا أخبرك نواس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ راس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد فی سبيل الله». ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: 
بلى يا رسول الله . فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك هذا». قلت: يا رسول الله» وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على 
مناخيرهم إلا حصائد ألستتهم؟0”". فمن ملك لسانه فأشغله بما يقربه إلى الله من علم 
وقراءة وذكر ودعاء واستغفار وحبسه عن الكلام المحرم من غيبة ونميمة وكذب وشتم 
وكل ما يسخط الجبار» فقد ملك أمره كله واستقام على الصراط المستقيم» ومن أطلق لسانه 
فيما يضره استحق العذاب الأليم» فانظروا رحمكم الله ما أسهل هذه الشرائع وأيسرهاء 
وما أعظم ثوابها عند الله وأكملهاء فجاهدوا نفوسكم على تحقيقها وإکمالھاء وسلوا ربكم 
الإعانة على أقوالها وأفعالها. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
ENGI G‏ 
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اف 
في المنحيات والمھلکات 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه» ولا مثل له في أسمائه وصفاته 
وبره وإحسانه» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه» اللهم صل وسلم على محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى واسلكوا سبيل السلامة والنجاة واحذروا سبل العطب والأمور 
المهلكات, فقد قال كَكِ: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات؛ فأما المنجيات فتقوى الله في 
السر والعلانیة والقول بالحق في الرضا والسخط, والقصد في الغنى والفقر؛ وأما المهلكات 
فهوى متبع» وشح مطاع» وإعجاب المرء بنفسه. وهي آشدھن!'''۔ فيا له من كلام جامع 
لمسالك الخيرات محذر عن مواقع الهلكات» أما تقوى الله في السر والعلانية فهي ملاك 
الأمور وبها حصول الخيرات واندفاع الشرور فهي مراقبة الله على الدوام والعلم بقرب 
الملك العلام فيستحي من ربه أن يراه حيث نهاه ويفقده في كل ما يقرب إلى رضاه. 

وأما قول الحق في الغضب والرضا: فإن ذلك عنوان على الصدق والعدل والتوفيق وأكبر 
برهان على الإيمان وقهر العبد لغضبه وشهوته فإنه لا ينجو منها إلا كل صديق فلا يخرجه 
الغضب والشهوة عن الحق ولا يدخلانه في الباطل بل الصدق عام لأحواله كلها وشامل. 


(۱) تقدم تخريجه ص7١7.‏ 
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وأما القصد في الفقر والغنى: فإن هذا علامة على قوة العقل وحسن التدبير وامتثال 
لإرشاد الرب القدير في قوله: 32 لز إا نولم رفوا ولم قروا وکان بے درد 
قَوَامًا 4 [الفرقان: .]٦۷‏ فهذه الثلاث جمعت کل خير متعلق بحق الله وحق النفس وحقوق 
العباد وصاحبھا قد فاز بالقدح المعلی والھدی والرشاد. 

وأما الثلاث المهلكات: فأولها موی متبع $ وَمَنْ صل + 7 تن ابع هوبلة بَِجر هذى يرت 
الَو # [القصص: .]٥٤‏ فإن الهوى يهوي بصاحبه إلى أسفل الدركات وبالهوى تندفع النفوس 
إلى الشهوات الضارة المهلكات. 

وأما الشح المطاع: فقد أحضرت النفوس شحهاء 9# ومن بوق سح نفْسِهء فَأَوْلِكَ هم 
اماس # [الحشر: ۹]. ومن انقاد لشحه فأولئك هم الخاسرون فإن الشح يحمل على 
البخل ومنع الحقوق ويدعو إلى الضرر والقطيعة والعقوق أمر الشح أهله بالقطيعة فقطعوا 
- ودعاهم إلى منع الحقوق الواجبة فامتثلواء وأغراهم بالمعاملات السيئة من البخس والغش 
والربا ففعلوا فهو يدعو إلى كل خلق رذيل وينهى عن كل خلق جميل. 

وأما إعجاب المرء بنفسه: فإنه من أعظم المهلكات وفظائع الأمور فإن العجب باب 
إلى الكبر والزهو والغرور ووسيلة إلى الفخر والخيلاء واحتقار الخلق الذي هو من أعظم 
الشرور فهذه الثلاث - الهوى المتبع» والشح المطاع» والإعجاب بالنفس - من جمعها فهو 
من الهالكين ومن اتصف بها فقد باء بغضب من الله واستحق العذاب المهين» فطوبى لمن 
كان هواه تبعا لمراضي الله وطوبى لمن وقي شح نفسه فكان من المفلحين وعرف نفسه 

منّ الله على وعليكم بمكارم الأخلاق ومعاليها وحفظنا من مضارها ومساويها ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 


66 رتكرة 


و 
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خطبة واعظة 


السمد لله الخالق ومن سوك مخلوق الرازق وخيره عيد ظیر مرزوق: أحمنه على مال 
من الصفات وأسأله أن يعيننا على أداء الحقوق؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
في ألوهيته وربوبیته» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل بريته» اللهم صل وسلم على 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في سنته. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى وإياكم والاغترار بالأماني والآمال» فإنكم على وشك النقلة 
والارتحال» أين من جمع الأموال ونماهاء وافتخر على أقرانه وتمتع بلذاته وباهى؟ أما 
ترون القبر قد حواه والتراب قد أكله وأبلاه» ولم يبق إلا ما قدمت يداه؟ يَكأَيها لضن 


نک كح إل ریک كدحًا یی اما من اوق کیہ سينو إلى قوله: جل ول سَعِيرا 4 
[الانشقاق: الآيات 7- .]١7‏ کتاب ينطق ہما جرى شفاهاء كتاب عرف بجميع الأعمال» حسنها 
وسيئهاء وجلاهاء تعرض خائنة الأعين على من قد رآها وخافية الصدور وصاحبها قد أخفاهاء 
لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاهاء فحينئذ يغتبط المتقون بكتب أعمالهم التي قدموهاء 


ويقولون لمعارفهم مبتهجين بالأعمال الصالحة التي أسلفوها: # مام ایشا كتبيه 7 إن 


مر می اقل ہے و سے سر" 7 رہ م سے ٣‏ 53 5 خر تح . مم و رم ا یر .عم لت 3 
نث آف ملق حسابية ) مھ فى عِكَةٍ رایت لڑعا فی جك عالسن ا) قطوفها دایة #. ویقال 


رال کر 


لهم : ط كوأ وروأ ییا بنا فز ف آل نيد( وأ من أو ق كبك ينمالو. يول # حین 
أيقن بالشقاء الأبدي» والعذاب السرمدي: لإ بكي ر أ كني © و آر ما ية © ب 
كنت اة © مآ فى عن ماله (0) هرك عى سُلْطبِيَةَ &. فیقال للزبانية عند ذلك: 88 خد 
لو تم صل ل في سلا دَرْعُها سَبَعُونَ داعا سء [الحاقة: ۱۹ - ۴۲]. 
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والسبب الذي أوصله إلى هذا العذاب الفظیعء والعقاب الشديد والموضع المريع أنه 
كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين» ضيع حق الله فتجرأ على الكفر 
والفسوق والعصیانء وضيع حقوق المحتاجين بالقسوة والبخل وعدم الإحسان. يا له من 
يوم يخسر فيه المبطلون» ويفوز فيه المتقون» ويربح فيه العاملون» وتوفى كل نفس ما عملت 
وهم لا یظلمونء أجارني الله وإياكم من النار ومنّ علينا بالرحمة والمغفرة» فإنه الكريم 
الستار. 


SGI GOG 
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دل 


,ٌ٭ 


فی معرفة الله 


التحمد لله الولى الحميده المبدئ المعید الفعال لما يريد الذي تفرد يكل كمال وجلال 
وجمالء فهو الغني المجيد» وتوحد بالألوهية والربوبية فلا ضد له في ذلك ولا ندید وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال في عظمته وكبريائه وأوصاف التمجیدء وذو 
الإكرام الذي ملأت مهابته ومحبته قلوب صفوة العبيد» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
الذي هدى أمته إلى كل فعل جميل وقول سديد, اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعهم في الهدي الرشيد. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وراقبوه» واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لقد 
تعرف لكم بأسمائه الحسنى وصفاته» وتحبب إليكم بنعمه المتواترة وآلائه» أخبركم أنه 
أحاط بكل شيء رحمة وعلما وحکمة واقتداراء وأنه غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب إعذارا لكم وإنذاراء وأنه يحب المحسنين والمتقين كي نسارع إلى تحقيق التقوى 
ونتسابق إلى الإحسان» ويحب الصابرين ترغيبا لنا في الصبر على المكاره وعلى الطاعات 
وعن العصيان. 

ونه المتفرد بسوابغ النعم ليجذب العباد إلى محبته وشكره والثناء عليه» وصارف 
المكاره والنقم ليعلموا أنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه» وأنه الله الذي لا إله إلا هو ولا 
يستحق العبادة سواه» ليعبدوه ويستعينوا به فإنه من توكل على الله كفاه» ويسر له أمور دينه 
ودنياه» أخبرهم أنه المانع المعطي والنافع الضار وأنه الغفور الرحيم الحليم الستار كي 
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الإعلان والإسرار. 


وأخبرهم أنه العزيز المقتدر الملك الجبار؛ ليخضعوا لعظمته ويستولي عليهم الذل 
والانکسار وتعرف إليهم باسمه الباسط الفتاح الرزاق» ليتعلقوا بخزائن جوده الواسع الذي 
لا ينقص على تنوع الإنفاق» سبحانه وتعالى وتقدس عن كل نقص وعن ند وضد ومثال» 
وتبارك من عظمت صفاته وکثرت خيراته وتوالت آلاؤہ دون مثال» ولا إله إلا الله الذي لا 
شريك له في ربوبيته ولا ند له في ألوهيته» ولا سمي له في أسماته ولا مثيل له في صفاته» 
ولا نظير له في حكمته ولا عدیل له في سعة علمه ورحمته» ولا سبيل للعباد للإحاطة ببعض 
أوصافه ولا يحصي أحد ثناء عليه من أهل أرضه وسمائه. 

بسم الله الرحمن الرحيم: #طه © مآ ارلا عك لرن لح © إلا نكر لمن 
تى تنزبلا ممن حاق الازض والسموت الع !لك لرن على المرش آستویٰ ) له ما فى 
لسوت وَما فی الَْرَضٍ وما یتما وَمَا عت الیٰ ا وَإِن هرب الول إن يعلم ارولف ل 


الله لا اله إل هو لاسما تلت 4 [طه: ١‏ -8]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم 
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الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 
وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار العزيز الغفار» مكور النهار على الليل وعلى الليل 
النھارہ وأشهد أن محمدا عبدہ ورسوله سيد الرسل وإمام الأبرارء اللهم صل وسلم على 
محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار. 


أما بعد: 

أيها الناس 92 أعَبدُوأ ریک ألَِى حَلَفَح وال من میک لمکم َون ) ألَذِى جَعَل لک 
اش وش والماء بآ وانرد م الما ما مخ یہی ألتَّمَرتٍ را لُک ل بم لوا به 
ن وم لوک # [البقرة: ۱. 

من الذي أوجدكم من العدم» وغمركم بسوابغ النعم؟ من الذي صرف عنكم المكاره 
والمضار والنقم؟ من الذي أعطاكم العقول والأسماع والأبصار؟ من الذي سخر لكم الليل 
والنهار؟ من الذي فلق الحب عن الزروع وعن الأشجار النوى؟ من الذي أحيا الأرض بعد 
موتها بما أنزل عليها من غيث السماء؟ من الذي يصوركم في الأرحام كما يشاء؟ من الذي 
أمسك السماوات والأرض عن الزوال؟ من الذي أحكم خلقها وأحسن نظامها فلا يرى فيها 
خلل ولا إخلال؟ من الذي فجر الأرض بالأنهار والعيون؟ وأخرج الثمار اللذيذة والفواكه 
الشهية من يابس الغصون؟ 

أما ذلك إبداع من يقول للشيء: كن فيكون؟ من الذي خلق المخلوقات فعدّلها وأحسنها 
وسوى؟ وقدر أقدارا وإليها وجه أهلها وهدى؟ من الذي خلق السماء وبناها؟ ورفع سمكها 
فسواها؟ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها؟ والأرض بعد ذلك دحاها؟ أخرج منها ماءها 


۲۸ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


فجل ملكا عظيماء وربا وإلهاء إله قامت البراهين القاطعة على وحدانیتہء وشهدت 
الموجودات ببديع حكمته وسعة علمه ورحمته! وخلق المكلفين لعبادته ومعرفته» فقوموا- 
رحمكم الله- بما خلقتم له فإنكم عن ذلك مسٹولون؛ واستعدوا للقاء ربكم فإنكم إليه 
ربكم أن يكفر عنكم السيئات» ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها المساكن 
الطيبات» أما ترون الله يتابع عليكم نعمه لتشكروه؟ ويذكركم بآلائه لتعرفوه وتذکروہ؟ ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب؛ وبذكره تغفر الخطايا ویحصل كل مطلوب. 

ومن أقبل على ربه وتقرب إليه تلقاه» ومن استعان به وتوكل عليه كفاه» ومن رجع إليه في 
الرخاء عرفه في الشدة» ومن قام بتقواه جعل له فرجا ومخرجا من كل مشقة. فسبحان من 
فتح لعباده من رحمته كل باب» ويسر لهم الوسائل إلى الخيرات والأسباب. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
۵یزت 


۹ 


فط 
فى فضل الدین الإسلامي 


الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما وصى به المرسلين وأكمله» وأتم به النعمة على 
المؤمنين وجعله حجة قاطعة وآية ساطعة على المعاندين» وأشهد أن لا إله إلا الله فإياه نعبد 
وإياه نستعين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين» اللهم صل وسلم على محمد 
وعلى آله وأصحابه الذين أصلح الله بهم الدنيا والدين. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قبل هذا الدين أعداء فألف بينكم 
بهذا الدين القويم» وكنتم قبله غواة ضالين فهداكم به الصراط المستقيم» فهو الدين الحاوي 
لروح الرحمة والعلم والحكمة» المساوي في أحكامه بين أصناف الأمم على وفق العدالة 
والرأفة والرحمة هدى الله به من الضلالة وأنقذ به من الجهالة» فكم ألان قاسيا وهذب 
خشنا وعلم جاهلا ونبه غافلا وكم أزال من تقاعد وكسلء وكم أصلح من فاسد وإخلال 
وخلل؛ وكم حث على الخيرات والفضائل وحذر من الشرور والرذائل» وكم جمع الأشتات 
والمتفرقات وكم أزال من ظلم وأصلح المنصدعات» وكم مكن لأهله من نظم منوعة فيها 
صلاحهم» وكم حداهم إلى ما فيه ربحهم وفلاحهم. 

فهو السراج الذي بنوره إلى كل مشكلة يسترشدون» وهو الأساس الأعظم الذي عليه 
بنيانهم وعليه يعتمدون» صحح العقائد وهذب العلوم» وأصلح الأعمال وإليه يلجأ الخصوص 
والعموم نهج لأهله السعي لإدراك السعادتين» وجمع بين ترقیة الأرواح والأجساد بوجهين 
مطقیی رآعان كلا متها للآثير قيا مصطحۓ فأمر المؤمتين بم أمرربة العرسلية ققال: 


۲۷۰ 


القواكه الشهية فى الخطب المدبرية 


ابتغوا فضل ربكم بالأسباب النافعة واستعينوا بها على عبادة رب العالمين» الإخلاص لله 
شعاره والنصح والإحسان للعباد دثاره والنشاط إلى الأمور النافعة أنيسه والعلم الصحيح 
والعمل الصالح جليسه. 

دعا إلى المعارف الشرعية الدينية وإلى المعارف الأفقية الكونية ومع ذلك أمرهم ألا 
يكتفوا بالعلم عن العملء ولا يدعوا استثمار المواهب والاستعدادات التي فيهم ويخلدوا 
إلى الكسلء فالدين كله جد وعمل وتأمل وتفكير وكله ترق إلى الفضائل مع الاستعانة 
بالملك القدير» ونظمه تساير فی سيرها الأعصار وتسابق فى سيرها الليل والنهار» وتغلب 
في خيرها السحب الغزار 000 ۱ 

خضعت العقود الصحيحة لحكمه وأحكامه» واسترشدت به واهتدث إلى علمه وأعلامه 
فقوم الدين معوجها المائل وأوضح المشكلات وحل المشاكل» وتكفل بإصلاح العاجل 
والآجل» وعصم من الشرور وأنواع المهالك» فليس له ند في شيء من ذلك ولا مشارك 
وهو مع ذلك یحث على التعاون بين الراعي والرعية» ويعرفهم أن المنافع مشتركة بينهم 
محفوظة مرعية» ويحذرهم من اليأس والكسل وينفخ فيهم روح الرجاء وقوة الأملء ويربط 
بالروابط المعنوية والمادیة أدناهم بأقصاهم ويجمع لهم بين مصالح دنياهم وأخراهم, فما 
من خير ونفع وصلاح إلا دعا إليه وبين الوسائل والطرق الموصلة إليه. . 

اليو وم أكملت لم وک واہمت علق عمق ونضیت لک اسم دنا 4 [المائدة: ۳]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
OO GOG‏ 


۲۷۰۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فط 
في فضل ليلة القدر 


الحمد لله البر الرحیم الجواد الکریم ذي الفضل العظيم. والإحسان المتواتر العمیم 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالكمال وحسن الأفعال والبر الجسيم. 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هو بالمؤمنين رءوف رحیم انلم صل وسلم على 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم فسلك الصراط المستقيم. 

أما بعد: 


ہے ۴ 


أيها الناس اتقوا الله تعالى» قال تعالی : ف حح 7 ”الڪ لن © إِنَا أَنرََْهُ في 
ورگ تا کا دیو © ذا بر کل آئر کک ر )آم ین ديكا إن كا مُرَسِلِنَ ن 
يَحْمَةٌ ین رَيْكَ إن هو آليمِيعٌ ليم [الدخان: ١‏ -1]. وقال تعالى: «إإِنَا رَه نی ل 
المَدرال) وما أذرك ما له القذرا) لله القذر حَيْرُ من آلف سبرا) نل الملتيكه والرُوخ 
ہا بن دوم تنک ئن سح حقٌ ملع فج [القدر: ١‏ - ه]. 

انظروا - رحمكم الله - ما احتوت عليه هذه الآيات من فضيلة هذه الليلة وشرفهاء وما 
تضمنته من برها وخيرها وتحفهاء ليلة خصها الله بإنزال القرآن» الذي فيه الهدى والرحمة 
والفرقان. وفيه أنقذ الله العباد من الشقا والخسران. ليلة مباركة في كثرة خيراتهاء مباركة في 
سعة فوائدها ومبراتهاء من بركتها أنها تفوق ليالي الدهرء ليلة القدر خير من ألف شهر» ومن 
بركتها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنوبه"» ومن قامها محتسبا أصلح الله 
أحواله وستر عيوبه» ومن دعا الله فيها بقلب حاضر خالص أجابه وأتاه مطلوبه. 


۲۷۲ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فيم أدعو؟ قال: «قولي: 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)'''. فهكذا كانت حالة الصفوة الأخيار ينافسون في 
هذه الليلة ويلتجئون إلى الملك الغفارء أما يحق لك أيها المؤمن أن تجرد قلبك في هذه 
الليلة من جميع الأشغال» وأن تقبل بكليتك إلى طاعة ذي العظمة والجلال» وأن تعترف 
بذنوبك وفاقتك وافتقاركء وأن تتوسل إليه مخلصا في خضوعك وانكسارك» تقول: يا رب 
قد عظمت مني الذنوب» يا رب قد تکاثرت علي الخطايا والعيوب» يا رب آنا الفقير المعدم 
المضطر إليك» يا رب لا ملجأ لي منك إلا إليك» إن ردّذتني» من يقبلني؟ وإن خيبتني من 
يصلني؟ وإن حرمتني من يعطيني؟ وإن أبعدتنی فمن الذي يقربني ويدنيني؟ لا رب لي غيرك 
ولا إله لي سواكء ولا أستعين بغيرك ولا أعبد إلا إياك» أنت الذي خلقتني ورزقتني» وأنت 
الذي واليت علي النعم وعافيتني» آلاؤك تتوالى علي الليل والنهار» ونعمك ليس لها حد 
ولا منتهى ولا انحصارء أرجوك في هذه الليلة الكريمة أن تغفر ذنوبي» وأن تصلح فاسدي 
وناقصي وعيوبي» وأن تسعفني يا مولاي بمطلوبي. 

ويحق لك أن تدعو بدعاء النبي بي الذي جمع خير الدنيا والآخرة» وشمل حصول النعم 
الباطنة والظاعرة» قنقول: «اللهم اصلح أي دیٹي الذي عو عسمة آمري وأصلج لي خنياي 
التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خير 
والموت راحة لي من كل شر اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح 
لي شأني كله لا إله إلا أنت»”". 

لعلك تصادف ساعة إجابة تسعد فيها سعادة لا تشقى بعدهاء ولعلك توافق نفحة من 
نفحات الكريم تصلح أمورك بهاء فكم سعد في هذه الليلة آقوام» وكم لله فيها من جزيل 
الفضل وواسع الإنعام» وكم أعتق فيها المسرفون من النار» حين أخلصوا لربهم وأكثروا من 


.)۳۸۵۰( الترمذي (7617)» ابن ماجه‎ )١( 


(VY ٠( مسلم‎ (٢ر‎ 


۲۷۲۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
التوبة والاستغفار» وكم صفا فيها للصفوة من قلوب نيرة وأسرار» وكم أغدق على قلوبهم 
من المعارف العالية فصاروا من خيرة الأبرار. 
اللهم وما قسمت في هذه الليالي المباركة من خير وبر وفضل وإحسان» فاجعل لنا منه 
أوفر الحظ وأشمل الامتنانء وما قسمت فيها من شر وبلاء فاصرفه عنا في كل وقت وأوان» 
اللهم خذ بنواصينا إليك» وأقبل بقلوبنا إليك ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا یا أرحم 
الرانحفين. 


۵6م(۵میزۃ 


Yê 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


نطب 
في إصلاح التعليم 


الحمد لله الذي أمرنا أن نأتي البيوت من أبوابهاء وأن نسير فی طريق مصالحنا بتعرف 
مناهجها وأسبابهاء وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم من العلوم 
قليلا ولا كثيراء وجعل لنا الأسماع والأبصار والأفئذة لنشكره بصرفها إلى المعارف النافعة ۱ 
وكان ربك قديراء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى جميع الثقلين بشيرا 
ونذيراء وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منیراء اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
صلاة وسلاما كاملا كثيرا. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله بمعرفة الخير-واتباعه ومعزفة الشر وتركه واجتنابه» واعلموا أن العلم . 
هو الأساس الذي يستقيم عليه البنيان» وبه الصلاح والفساد والكمال والنقصان» فليكن 
تأسيسكم على علوم نافعة صحيحة ومعارف قوية صادقة رجيحة؛ فالعلوم النافعة كلها 
تنقسم إلى مقاصد ووسائل؛ فالمقاصد هي الأصول المصلحة للعقائد والأخلاق والفضائل 
وهي العلوم الدينية التي بينها الرسول وحث عليها وهي التي لا تنفع العلوم كلها إلا إذا بنيت 
عليها فوجهوا - رحمكم الله - وجوهكم ووجوه المتعلمين إلى علوم الدين واغرسوا هذا 
الغراس الجميل الباقي في أذهان الناشئين فبذلك تصلح الأحوال وتزكو الأعمال» وبذلك 
يتم النجح في الحال والمآل» وبذلك تصلح العقائد والأخلاق وبه يسير التعليم إلى كل 
خير وينساق ولا یتم ذلك إلا بتخیر الأساتذة الفضلاء الناصحين وملاحظتهم التامة لأخلاق 
المتعلمين وأن يعلق النجاح والشهادات الراقية لمن جمع بين العلم والدين. 


۲۵٥ 


مجموع مؤلنات الشيخ العللامة هيد الرحمن بن ناص السعدي رحب الله 


فإن العلم الخالي من الدين لا ھی عماحبد وإنما عو معا من الصناحاتہ ولايد ا 
يهبط بأصحابه إلى أسفل الدركات» أما رأيتم حالة المدارس المنحرفة حين أهمل فيها تعليم 
الدين كيف انساق أهلها إلى الشر والإلحاد» وكيف كان الكبر ملأ قلوب أهلها وأعرضوا عن 
رب العباد» فالعلوم العصرية إذا لم تبن على الدين شرها طويل وإذا بنیت على الدين أينعت 
بكل ثمرة جميلة وعمل جليل. 

لقد افترى من زعم أن العلوم تتقوم بغير الدين» ولقد خاب من توسل بعلوم المادة 
المحضة وخسر الخسران المبین؛ أما ترون الماديين كيف انحلت منهم الأخلاق الجمیلة 
وحصلوا على كل خصلة رذيلة؟ أما ترونهم يسعون خلف أغراض النفوس وخسيس 
الشهوات؟ أما تشاهدون أحوالهم فوضى قد مرجت فيهم المعنويات والصفات؟ أما ترونهم 
حين عرفوا شيئا من علوم الطبيعة أعجبوا بأنفسهم فهم مستكبرون» وحين جاءتهم علوم 
الرسل ار وها وحاق بھی با کارا به یحو رف وة باللهمن علم لا رھ ولس 1 ع 
رد لا يجاب ویلقع قال تمالية وآ دع إل سيل ريك با کم 4 [النحل: ]٠٠١‏ . باون 
ہو یلکن بما اکر ہم میں الکتب ويم 1 لوسو 4 [آل عمران: ۲۷۹. 


لقد أرشدنا ربنا إلى الطريقة المثلى في تعليم المتعلمين وأن نسلك أقرب طريق يوصل 
المعارف إلى أذهان المشتغلین فلا نزحمها بكثرة الفنون؛ فإن الأذهان لا تتحملها ولا تلقي 
عليها من المسائل ما لا تطيقها ولا تحفظهاء بل تلقی على كل أحد ما يتحمله ذهنه وما يشتاق 
إليه ونتعاهده بالدرس والإعادة وكثرة المرور عليه» فالقليل الثابت الراسخ البنيان خير من 
الكثير الذي هو عرضة للزوال والنسيان. 

فتزاحم العلوم يضيع بعضها بعضا وتوجب الكسل والملل وذلك من أعظم الأضرار 
والإخلال وشدة الخلل» فكم من تلميذ على هذا الوصف مكث المدة الطويلة بغير معرفة 
صحيحة ونجاح» وكم من تلميذ سلك الطريق النافعة ففاز بكل خير وفلاح» فكما أن القوى 
لا تكلف من الأعمال والأشغال إلا ما تطيق وتستطيع» فکیف بالأذهان الصغيرة إذا زحمت 
بما لا طاقة لها به وذلك عبء ثقیل مریع. 


۲۷٦ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


ولد 6 الله ۾ کڈ میگنی ادن اود الحتت ل لتاس وا مون دوہ دراو 
ظهورهم واشتروا يو الي [آل عمران:۲۱۸۷. 


۵6مزدمزۃ 


۲۷۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فى الحث على العلم 


الحمد لله الذي رفع من أراد به خيرا بالعلم والإيمان» وخذل المعرضين عن الهدى 
وعرضهم لكل هلاك وھوانء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنانء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كمل الله له الفضائل والحسن والإحسان. اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم مدى الزمان. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن التقوى لا تتم لكم إلا بمعرفة ما يتقى من الكفر 
والفسوق والعصيان» ولا تستقيم لكم إلا بقيامكم بأصول الإيمان وشرائع الإسلام وحقائق 
الإحسان» فطلب العلم إِذًا من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات: فإن عليه المدار في قيام 

فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» ومن لم يرد به خيرا أعرض عن طلب العلم وسماعه 
فكان من الهالكين الجاهلين» فما بالكم معرضين عن العلم وهو من الفروض الواجبة» وما 
لكم مقبلين على ما يضركم تاركين ما ينفعكم راضين بالصفقة الخاسرة قال ي: «إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا». قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: «حِلَقٌ الذّكْر)". 

فهذه الرياض البهيجة فيها من العلوم كل زوج كريم» فيها يعرف الله ويهتدى إلى الصراط 
المستقيم» وفيها يعرف الحلال من الحرام والصلاح من الفساد» وفيها يعرف سبيل الغي 
والضلال وسبیل الهدى والرشاد فكيف تعتاضون عنها مجالس اللهو وتضييع الأوقات 


. تقدم تخريجه ص65‎ (١) 


TVA 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


أو مجالس الشر والفساد» أما إن طلب العلم قربة وثواب عند رب العالمين» والإعراض عنه 
شر وخسران مبين» فيا أيها المعرضون عن طلب العلم» ماذا عذركم عند الله وأنتم في العافية 
تتمتعون؟ وماذا يمنعكم منه وأنتم في أرزاق ربكم ترتعون؟ أترضون لأنفسكم أن تكونوا 
كالبهائم السائمة؟ أتختارون الهوى على الهدى والقلوب منكم ساهية هائمة؟ أتسلكون 
طرق الجهل وهي الطرق الواهية» وتدعون سبل الهدى وهي السبل الواضحة النافعة. 
أترضى إذا قيل لك: من ربك» وما دينك» ومن نبيك؟ لم تحر الجواب» وإذا قيل: كيف 
تصلي وتتعبد؟ أجبت بغیر الصواب؛ وكيف تبيع وتشتري وتعامل ولم تعرف الحلال من 
الحرام؟ أما والله إنها حالة لا يرضاها إلا أشباه الأنعام» فكونوا- رحمکم الله- متعلمین: 
فان لم تفعلوا فاحضروا مجالس العلم مستمعين ومستفيدين» واسألوا آهل العلم مسترشدين 
فان لم تفعلوا وأعرضتم عن العلم بالكلية» فقد ملکتم وكنتم من الخاسرين» أما علمتم 
أن الاشتغال بالعلم من أجل العبادات؟ وأفضل الطاعات والقربات؟ وموجب لرضا رب 
الأرض والسماوات؟ ومجلس علم تجلسه خير لك من الدنيا وما فيها؟ وفائدة تستفيدها 
وتنتفع بها لا شيء يزنها ويساويها؟ فاتقوا الله عباد الله» واشتغلوا بما خلقتم له من معرفة 
الله وعبادته» وسلوا ربكم أن يمدكم بتوفيقه ولطفه وإعانته 39 أَمَنْ هُو قنِتٌ ءَامَاء اليل سَاجِدًا 


دلبب [الزمر: ۹]. < 
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۷۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة 


+ 


في التعلق بالله دون غيره 


الحمد لله الذي بيده أَزْمّة الأمور ومقاليدها وبإرادته حصول الأسباب والمسببات 
ومفاتيحهاء وتبارك من لم يشاركه في الخلق والرزق والتدبير أحد من العالمين» وأشهد أن لا 
إله إلا الله ولا ضد ولا ظهير ولا معين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام 
المتقين» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله واخشوه ولا تخشوا أحدا سواه ولا تتعلقوا بتألهكم ونفعكم وضركم 
وأموركم كلها بغير الله فإنه المالك القادر الذي بيده الحياة والإماتة وأمور الأرزاق» وبيده 
الإعزاز والإذلال والإغناء والإملاق. 


کر مس ٣‏ ہے جچ ور ص 


و کا کے کی یں رک سرک لھ جیا تال فل ميل لد من جرب مجر اسر 
A‏ بر ےشے م جربو یو 2 1 حی خی وہ > ذا مرن ے ا ھ رم رفع ر ج حرسد 
ی ا الناس اذکروا نعمت ا علتکر هل من خللق عبر آله يززفكم من الما والارض لا 
له ال ہو کات 33 5-4 4 [فاطر: ۱۷۲. 


2 انرس نس 4 ام 


وله يسس ال يضر للا کاش لَه للا هو وإ رن خير فلا راد لصو يِب 


سض 8 عالت 


ہے تال سس سج ع رکز 


پاوے من َه من من عِبَادِوء ومو الغقور الیم % یونس: ۷. 


فمتی علمت أن الأمور كلها بيد الله فلم التعلق بالمخلوقين؟ ولم الخوف والرجاء 
والرغبة والرهبة لغير رب العالمين؟ أليس الخلق كلهم عن مصالحهم ومنافعهم عاجزين؟ 
أليس الملوك والرعايا الأغنياء والفقراء والضعفاء والأقوياء إلى ربهم مضطرين؟ فما منهم 


۲۸۰ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


من أحد يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشوراء فتعين 
علينا ألا نستنصر ولا نسترزق إلا من ربنا وكفى به ناصرا ورازقا ووليا ونصیراء كيف نذل 
ونبذل كرامتنا لمملوك مثلنا عاجز فقير؟ كيف نخشى ونخاف غير ربنا ونواصي العباد 
بيده وهو على كل شيء قدير؟ أما تولى خلقنا وتدبيرنا ونحن في الأصلاب والأرحام 
أطوارا أطوارا؟ أما ربانا بأصناف نعمه وغمرنا ببره صغارا وكبارا؟ أما ضرف عنا السوء 
والآفات؟ ولطف بنا في كل الحالات والتنقلات؟ أما أطعمنا من جوع وكسانا من عري 
وأمننا المخاوف؟ أما يسر لنا الأرزاق ووقانا المحاذير والمتالف؟ فیحق لنا ألا نحمد ولا 
نشكر ولا نثني إلا عليه وأن نذكره آناء الليل والنهار ونتوكل عليه ويكون خوفنا ورجافنا 
ورغبتنا مقصورة عليه. 


کک 


۲۸۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة فی الحج 


الحمد لله الذي رتب على حج بيته الحرام كل خير جزيل» وجعل قصده من أجل القربات _ 
الموصلة إلى ظله الظليل؛ ويسر أسبابه وهون الوصول إليه والسبيل» وسهله بلطفه وكرمه 
غاية التسهيل» وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الجليل» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل 
الخلق في كل خلق جميل» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعین لهم 
في كل عمل نبيل. 

أما بعد: 


أيها الناس اڈ تقوا الله تعالى واغتنموا الفرص إلى حج البيت العتيق» قال تعالى: «( وَأَوّنْ 
في الاس پا حم وا رکالا وع ڪل ضّامر زا کی من کی و فج عمق 7 [الحج: ۲۷]. 
وقال عَله: امن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)”"2, 
(والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)'''۔ «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر 
والذنو ب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة)”". «الحجاج والعمار وفد الله؛ 
إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم». يا لها من وفادة عظيمة 
على ملك الملوك وأكرم الأكرمين» وعلى من عنده ثواب الدنيا والآخرة وجميع مطالب 
السائلين» ليست وفادة على أحد من المخلوقين الفقراء المساكين» وإنما هي وفادة على بيته 
الذي جعله مثابة للناس وهدى ورحمة للعالمين» قد غنم الوافدون فيها منافع الدنيا والدينء 
)١(‏ البخاري (١٢٥۱)ء‏ مسلم .)۱۳٥٣(‏ 


)۲( البخاري (۱۷۷۳) مسلم .)۱۳٣۹(‏ 


TAY 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


غنموا تكميل إيمانهم وتتميم إسلامهم» ومغفرة ذنوبهم وستر عيوبهم وحط آثامهم» غنموا 
الفوز برضا ربهم ونيل رحمته وثوابه» والسلامة من سخطه وعقوبته وعذابه» قد وعدوا 
الثواب على المشقات وما ينالهم من الصعوبات» ووعدوا إخلاف ما أنفقوا ومضاعفته 
ورفعة الدرجات» ووعدوا بالغنى ونفی الفقر وغفران الذنوب وصلاح الأحوال وحصول 
كل مطلوب ومرغوب: والسلامة من كل سوء ومكروه ومرهوب» يا لها من وفادة تشتمل 
على تلك المواقف العظيمة» والمشاعر الفاضلة الكريمة» وفادة أهلها في مغنم عظيم في 
كل أحوالهم» وتنوع في طاعة المولى في جميع أعمالهم» إذا أنفقوا ضوعف أجرهم بغير 
حسابء أو نالهم نصب ومشقة فذلك يهون في طاعة الملك الوهاب» أو تنقلوا في مناسكهم 
ومواقفهم نالوا به الخير والثواب» فهم في كرم الكريم يتمتعون» وفي خيره وبره المتواصل 
يرتعون» إذا فرح الوافدون على الملوك بالعطايا الدنية الفانية» فقد اغتبط هؤلاء الأخيار 
بالعطايا الجزيلة الباقية» وإذا سارع المترفون إلى المصيف والنزهة في البلاد النائية مع كثرة 
النفقات» تسابق هؤلاء الصفوة إلى المواقف الكريمة التي وعد أهلها بالخيرات الكثيرة 
والبركات» فهل يستوي من قدم أغراضه الدنية واتبع هواه» ممن ترك محبوباته وسارع لرضا 
مولاء؟! 
مل هل نی اَيَو وز کد لمو ما بیز أو لب 4 1الزمر:1۹. 


۵(۶۵(6 


YAT 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فطة 
فى الحث على المساهمة فى عمارة المساجد''' 


الحمد لله الذي جعل عمارة بيوته من أعظم شواهد الإيمان» وأذن الله أن ترفع وتعظم 
تعظيما للرحيم الرحمن» وأخبر ككل أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في منازل الجنان» 
وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
السابق إلى كل خير ومعروف وبر وإحسان. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم مادام الملوان. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله واعلموا أن أفضل الأعمال ما عظم نفعه وحسن وقعه واستمر ثوابه 
وتسلسل خيره» وذلك مثل المشاريع الخيرية والسبل النافعة الدينية التي من أفضلها وأجلها 
ثوابا ما عاد إلى عمارة المساجد التي أمر الله أن ترفع وتعظم ويذكر فيها اسمه ویتقرب إلى 
الله فيها وتحترم» وتكفر بعمارتها السيئات وتضاعف بها الحسنات وترفع بها الدرجات قال 
تعالى: انما یمر مسجد آلو من “ام يام ولور الس 4 [التوبة:18] . 

وقال گلا «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطة بنى الله له بيتا في الجنة؛'''. وهذا 
المثال من النبي ية يدل على أن من ساعد على عمارة المسجد ولو بشيء قليل بحيث 
تكون حصته من المسجد هذا المقدار وهو مفحص القطاة» استحق هذا الثواب الجزيل وما 
ذلك على فضل الله وكرمه بعزيز ولا جليل لهذا نذكركم رحمكم الله للمساهمة في بنيان 
هذا المسجد الذي هو من أفضل المشاريع النافعة وأجل الأعمال المدخرة الصالحة» فكل 


.)٦٦٤( ألقيت بمناسبة عمارة جامع البلد. (۲) ابن حبان (١٦٦۱)ء الطيالسي‎ )١( 


TA 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


من يحب المشاركة في الخير فالطريق له مفتوح وسواء قل ما بذله أو كثر فإنه مقبول» وذلك 
لقصد تعميم النفع في المشاركة في الخيرات وألا يحرم منه من يقصد الثواب والمبرات» 
وأن يكون هذا العمل مؤسسا من مجموع نيات المشاركين فيه وأموالهم ومن توجهاتهم إلى 
الله بالإخلاص في أعمالهم. 

فإن آثار الأعمال تكون مباركة مضاعفة بحسب نيات العاملين وإخلاصهم فما ظنكم 
بعمل يحبه الله وقد تولد من مجموع نيات صادقة وهمم خالصة وإرادات وتوجيهات في 
الخير راغبة فلمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

لهذه الأسباب فإنا نحثكم على التبرع في عمارته بما سهل وتيسر من النفقات ولو بدرهم 
ويتسلسل له خيرها ونفعهاء فإنه ما دامت آثار النفقة موجودة فالثواب دائم وما استمرت 
آثاره فالأجر ثابت قائم» وكثير من أهل الخير يبحث عن أفضل عمل يبذل فيه نفقة في حياته 
أو وصية يوصي بها بعد مماته» فلا يجد أفضل من هذا العمل الجليل ولا يدرك أكمل من هذا 
الأمر الخالد الجميل فإن المنفق فيه قد شارك المصلين في صلاتهم والمتعبدين في عباداتهم» 
فان الله يكتب ما قدمه العباد وباشروه وآثار أعمالهم» وذلك من تعظيم الله وتعظيم شعائرہ 
الذي هو غاية المطلوب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» وإذا مات العبد انقطع 
عمله إلا من ثلاث: منها الصدقة الجارية”' التي يدوم الانتفاع بها ويتم الاغتباط بثوابها. 

وما تی سب دوہ ند آل هر حرا وعم لجا وسو الم إن الله عمو يحم 
[المزمل: ٠١‏ 
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.)١571( مسلم‎ (١) 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحمد لله مصرف الأوقات والدهورء ومدبر الأحوال في الأيام والشهور» ومسهل 
الصعاب وميسر الأمور» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له وإليه المنتھی والمصيرء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذيرء اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه وضاعف اللهم لهم الأجور. 


أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الأمور كلها بيد العزيز الحكيم» فما شاء الله 
كان وما لم يشألم يكن: من صغير وعظيم. 

92 ما يفتح ال للا من مق قلا مہ 
کک [فاطر: ۲]. 


3# قل کن یبا يغ ]لما حكن اه اا هو موا وعل الہ پڑت تو ڪل المُوؤملوت 4 
[التوبة: ١‏ 6]. 


2# 8 ا ھر ‏ © ری چ جرخو یڑ 


ميك لها وہ ما يمييك فلا مرپیل له من بعدو۔ وهو الع 


a‏ 7ے 


لوان يمسَسك بمسسك الله دہ پش فا اف ل هر وٹ ردك خير قلا راد لف بب 
پو من دِشَاءُ مِنْ عبادو۔ ر الت ) ريصم [يوتس: 1۷ 

فالأمر كله بيد الله والتصاريف كلها منقادة لقدر الله والأسباب والمسببات تبع لحكمة 
الله لیس لشيء من الأوقات والشهور عمل ولا تأثير وإثما الأوقات ٹجری مسخرات 
بتقدیر الملك الكبير» إنما جعلها الله رحمة وخلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراء وظروفا 
للأعمال نافعها وضارها فكل ميسر لما خلق له تيسيراء فأوقات الموفقين زاهرة بالأعمال 


۲٦ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


النافعة والخيرات» وأوقات المجرمين قد ملئت من الشرور والآفات» لیس لشهر صفر وغيره 
نحس ولا سعد ولا شؤم» فلا هامة ولا صفر وإنما هي تدابير الحي القيوم» فلقد أبطل هذه 
الخرافات الساقطة النبي المعصوم» وأخبر أن الأسباب النافعة قسمان: أسباب دينية ترجع 
إلى الأعمال الصالحة الحسان. المبنیة على الإخلاص والتقوى والإيمان» وأسباب دنيوية 
تصلح المعاش يقوم بها العبد مستعينا بالرحمن» وكل هذا داخل في قوله يَكِْ: احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز)”". كما يفعل الأحمق الکسلانء فليس شيء من 
الخرافات سببا لخير ولاشر ولكنها خلل في العقول والأديان» فمن علق بشيء منها أمله فهو 
جاهل ضالء وإنما المؤمن يتعلق بربه الكبير المتعال» یسر الله لنا ولكم كل خير ومطلوب» 
وحفظنا من كل سوء وشر ومرهوب» ومن علينا بالهدى والتقى والعفاف والغنى» وغفر لنا 
في الآخرة والأولى. 
GO GOG)‏ 


.)۲٦٦٤( مسلم‎ (١) 


TAY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فط 
في الحث على التوبة 


الحمد لله الذي فتح لعباده أبواب الرحمة والمتاب ويسر لهم الخروج من التبعات وسهل 
الأسباب» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه توكلت وإليه متاب» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله أكمل مخلص أوابء اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
أشرف آل وأكرم صحاب. 


أما بعد: 


أيها الناس؛ اتقوا ربكم وتوبوا إليه ولا تلتفتوا بقلوبكم ولا تعولوا إلا عليه فقد أمركم 
بالتوبة ويسر لكم أسبابها ونهج لكم السبل النافعة وفتح أبوابها قال تعالى: 32 يتما رت 


س سير؟ بوه > مع سح ساي مايرا عسي 


ءامنا توٹوا إلى الله توبة نصوا 4 إلى قوله: ل داز * [التحريم: /]. 


ہے سرج ہے 2 مم ےہ ۸2 ر سل 3 
وتودواً إل اللہ جميكًا كه آلکی وت فلت لر [النور: ۱. 


ار ہے صے۔ 


قال تعالى: 92 ای دار ا اب امم ول مويلا ثم أهتدى 4 [طه: 7۲. 

فأخبر أنه غفار لمن تاب من السيئات وآمن بوحدانية الله وما له من عظيم الصفات وسارع 
إلى مرضاة ربه بالأعمال الصالحات ثم اهتدى وداوم على الإنابة إلى الممات» فمن ندم على 
ما مضى من الزلات وأقلع في الحال عن الخطيئات» وعزم ألا يعود في مستقبله إلى الجنايات 
فقد قام بشروط التوبة والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» ومن تطهر طهرا كاملا 
وقال بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ اللهم 
اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرين. وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله 


۲۸ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


گے سے 


ذنوبہ'' وأناله مراده ومطلوبه وقال تعالی: 4 ومن تمَمَل سَوءا أو یظلم سه تم تم بستعفر الله 
ید الله عَفُورا حًا # [النساء: .]٠٠١‏ وفی الحديث القدسي بقول الله تعالی: ایا عبات 

إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم)”". وجعل الله 
الصلاة في جوف الليل والصدقة على المحتاجين مطفئا للخطايا كما يطفئ الماء النار كما 
جعل كظم الغيظ والعفو عن الناس من خصال التقوى وماحيا للأوزار وما يصيب المؤمن 
هم ولاغم ولا أذى إلا كفرت بها عنه الخطيئات”" وقد جعل تعالى جميع الحسنات تذهب 
السيئات فتوبوا إلى ربكم قبل تعذر الإياب وقبل طي الصحائف وغلق الباب قبل: 38 أن 


کے 


تقول تفس شر عل ما فرطت فى جنپ ال 4 [الزمر: 07]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم 


رنج 0 جا 02222 نین 


)١(‏ الترمذي (56) بدون جملة: «وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه». وهي جزء من حديث: «من 
توضأ نحو وضوئي ۶ أخرجه البخاري (9ه ۱١‏ ومسلم .)۲۲٦(‏ 

.)۲٥۷۷( مسلم‎ )٢( 

.)۲٥۷۲( مسلم‎ »)٥1٤۲( البخاري‎ )۴( 


۲۸۹ 


